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  :تمھید

السیاســى یــدرك مــدى التطــور الــذى لحــق بمفهــوم إن النــاظر إلــى تــاریخ الفكــر الفلســفى 

؛ فالمفهوم الذى بدأ خلال الحقبة الیونانیة قبل المیلاد لیس هو نفسه الذى كان زمنیا المواطنة

موجــوداً فــى فتــرة العصــور الوســطى، وكــذلك یختلــف عــن ذلــك الــذى عرفتــه أوروبــا بعــد الثــورة 

  .العالمیة مواطنةلالفرنسیة، والذى بدوره یختلف عن المفهوم المعاصر ل

إن التفاعل بین هذا المفهوم السیاسي الهام والتغیرات الزمنیة المستمرة لا یمكـن إنكـاره، 

تلـك الحقبـة، المواطنة فى كل حقبة تاریخیة إنما كانت تعّبر عن التركیبة الثقافیة والأخلاقیة لف

یاسـیة فـى زمانهـا، هى المؤشر على مدى تحقـق المثـل الأخلاقیـة والس ةومن ثم كانت المواطن

بینمــــا المــــواطن فــــى فتــــرة العصــــور الوســــطى  ،"الیونــــانى الحُــــر"فــــالمواطن عنــــد الیونــــان هــــو 

هو المنتمى للدین السائد، بینما المواطن فى زمن الدولة القومیة هـو ) المسیحیة -الإسلامیة (

قـــدیماً لــم تكـــن تشـــیر طــوال الوقـــت إلـــى  ةفالمواطنـــ. لــخا.. . للدولـــة ةأحــد أبنـــاء الأمــة المكونـــ

مبــادئ وقــیم أخلاقیــة وسیاســیة عامــة، وإنمــا كانــت تعبــر عــن وضــعیة خاصــة یحوزهــا الــبعض 

كانـــت حالـــة مـــن عـــدم المســـاواة،  فـــي الأزمنـــة القدیمـــة ةخـــرون؛ أى أنَّ المواطنـــآم منهـــا ویُحـــر 

ومــن هنــا فــإن  نهــا،یقابلهــا رغبــة وكفــاح مــن أجــل المســاواة مــن جانــب أولئــك الــذین حُرمــوا م

  .)١("هو تاریخ سعى الإنسان من أجل الإنصاف والعدل والمساواة ةتاریخ مبدأ المواطن"

 أن نتنـاول التطـور الـذي لحـق بمفهـوم المواطنـة زمنیـا،سنحاول فى هـذه الورقـة البحثیـة 

  :التالى المُركب الإجابة عن التساؤل من خلال

مواطنــة ؟ ومــا الســمات التــى تمیــزت بهــا التــى مــر بهــا مفهــوم ال الزمنیــةمــا المراحــل  - 

من تلك المراحل؟ وما الإیجابیات والسلبیات التى ظهرت فى كـل واحـدة  ةكل مرحل

  منها؟ 

واضحة منذ نشأته وحتى  زمنیةیمكننا أن نقول إن مفهوم المواطنة قد مر بست مراحل 

  :الحالى نایوم

 مواطنة دولة المدینةالمرحلة الیونانیة القدیمة والرومانیة حیث : الأولى.  

 مبنیة على الإیمان الحیث المواطنة ) المسیحیة -الإسلامیة (مرحلة الدیانات : الثانیة  

 مرحلة العصور الوسطى، أو مواطنة المدن المستقلة: الثالثة.  

 مرحلة الدولة القومیة، حیث المواطنة التعاقدیة: الرابعة.  
 

ـــة، بیـــروت،   )١( ـــدان العربیـــة، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربی ـــة فـــى البل علـــى خلیفـــة الكـــوارى، المواطنـــة والدیمقراطی

  .١٦:، ص ٢٠٠١



  

١٢٨٦  

 مواطنة الحقوقشرین، أو فى القرن الع" الرفاهیة"مرحلة دولة : الخامسة.  

 مرحلة المواطنة العالمیة: السادسة.  

وبالطبع لا یمكننا القول إن الفاصل بین كل مرحلة وأخرى هو فاصـل حاسـم، وإنمـا مـا 

یحدث فعلاً هو عملیة تحول تدریجى بطئ ینقلنـا مـن مرحلـة إلـى أخـرى، فیمكننـا أن نـرى فـى 

من هنـا یمكننـا أن نقـول إنـه لـیس كـل مـا  )(حقبة واحدة من یدافعون عن رؤیتین متناقضتین

یُكتـــب فـــى فتـــرة تاریخیـــة ینتمـــى فـــى الواقـــع إلـــى تلـــك الفتـــرة، لهـــذا ســـنركز فـــى تتبعنـــا لمفهـــوم 

المواطنــة علــى الأفكــار والكتابــات التــى كــان لهــا أثرهــا فــى دفــع مفهــوم المواطنــة نحــو صــورته 

سـابقة، ولا  زمنیـةحت تأثیر فتـرات ض النظر عما كتب تغالتالیة ب الزمنیة الجدیدة فى مرحلته

ین نحــو أوضــاع قدیمــة لــن یكــون لهــا مكــان فــى المراحــل التالیــة مــن تــاریخ نــحیعبــر إلا عــن 

كـذلك لـن یكـون تتبعنـاً هـذا بغــرض الشـرح المفصـل لمـذهب أى مـن فلاسـفة الحقــب . المواطنـة

ـــق بموضـــوعنا وهـــو تطـــنالتـــى ســـنت ـــى مـــا یتعل ـــا هنـــا عل ور مفهـــوم اولها، وإنمـــا ســـیكون تركیزن

  .، وعلى الإضافة التى أضافها الفیلسوف لمفهوم المواطنة خلال تلك الحقبةزمنیاالمواطنة 

  :)(مواطنة دولة المدینة - أولاً 

مما لا شك فیه أن الإغریق هـم الآبـاء الـروحیین للفكـر الـدیمقراطى، وقـد كـان إسـهامهم فـى 

ولعـل . أوروبـا فـى عصـور نهضـتها بعـد ذلـكمجال الفكر السیاسى هو التراث الـذى اسـتفادت منـه 

م السیاسـیة الدیمقراطیـة قــد ظهـر إلـى الوجــود لأول مـرة بـین أحضــان یمفهـوم المواطنـة كأحـد المفــاه

فقــد قــدمت أثینــا علــى وجــه الخصــوص مثــالاً دیمقراطیــاً یُحتــذى تلــك الدیمقراطیــة الیونانیــة القدیمــة؛ 

أن� مفهـوم المواطنـة قـد جـاء " لفكـر السیاسـى الغربـىلذلك یعتقد العدیـد مـن مـؤرخى ا. فى تلك الفترة

  .)١(إلینا من الدیمقراطیات الیونانیة، وبدرجة أقل من الجمهوریة الرومانیة

وقد كان مفهوم المواطنة الذى نشأ فى بلاد الیونان القدیمة نتاجـاً لنظـام الطبقـات الـذى 

وهو ما  -ناء المدینة من مواطنیها المدینة؛ فحتى لو أُعتبر كل أب -كان منتشراً داخل الدولة 

الطبقــى كــان یســمح للــبعض بحقــوق ولا یســمح بهــا  تفــإن التفــاو  -لــم یكــن یحــدث فــى الواقــع 

  :ففى مدینة إسبرطة كانت البنیة السكانیة تتكون من ثلاث طبقات. لآخرین
 

)(   المناصـر لحـق " روبـرت فیلمـر"علـى سـیر  " مقالان فى الحكومة المدنیة"فى كتابه " جون لوك"رد مثال ذلك

المناصـر للثـورة "حقـوق الإنسـان "فـى كتابـه " تومـاس بـین"، أو رد "الأبـوة"الملوك الإلهى فى الحكم فـى كتابـه 

  ".الثورة الفرنسیة تأملات فى"الذى ناهض الثورة وأفكارها فى كتابه " إدموند بیرك"الفرنسیة على 

() City- State Citizenship. 

(1) The Routledge Dictionary of Politics, Art: Citizenship, edit. by: D. 

Robertson. 3rd (ed), Routledge, London & New York, 2004, P: 65 
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  الهیلوتیــــونHelots : محرومــــون مــــن العدیــــد مــــن  أنهــــموكــــانوا هــــم الأكثــــر عــــدداً إلا

  .الأدنى الاجتماعیةالحقوق، وكانوا یمثلون الطبقة 

 البریویكویـــونPerioikois : الوســـطى، حیـــث كـــانوا  الاجتماعیـــةوكـــانوا یمثلـــون الطبقـــة

  .، ولكنهم كانوا محرومین من ممارسةالسیاسةالهیلوتیینمن  أحسن حالاً 

 سبرطیون الإSpartiates : ١(على كافة حقوق المواطنةوهم الطبقة الأعلى الحائزة(.  

واجبــات ملزمــة فالمواطنــة وفقــاً لهــذا النظــام الطبقــى لــم تكــن حقوقــاً موحــدة للجمیــع ولا 

للجمیـــع، وإنمـــا منظومـــة لتقســـیم الامتیـــازات والمســـؤولیات بـــین أبنـــاء الدولـــة بحســـب مراكـــزهم 

  . وما یشغلونه من وظائف الاجتماعیة

نتقلنا إلى أثینا سنجد أنَّ الدیمقراطیة الأثینیة هـى التـى دفعـت بمفهـوم المواطنـة ا فإذا ما

 قد كانت النقلة الأولى باتجاه الفكر الدیمقراطى من جانب أحد الحكماء السبعةف إلى الصدارة؛

، حیــث حــاول أن یوســع مــن قاعــدة الحكــم حتــى لا تقتصــر "ســولون"المعــروفین فــى أثینــا وهــو 

وهـو عبـارة عـن هیئـة " )("بالإكلیزیـا"بیلة فقط، فنادى بإقامة نظام للحكم یعـرف  على القلة الن

مجلــس  ةشــعبیة عامــة تتكــون مــن جمیــع الأحــرار أو جمیــع المــواطنین، كمــا رأى ضــرورة إقامــ

وأســند إلــى تلــك الهیئــة وهــذا المجلــس مهامــاً قضــائیة وسیاســیة  )٢("ایتكــون مــن أربعمائــة عضــوً 

ممــــا ســــاعد علــــى جعــــل المــــواطنین شــــركاء فــــى حكــــم المدینــــة ولــــیس مجــــرد رعایــــا لقلــــة مــــن 

لم یكن بـالجراءة الكافیـة كـى یصـنع نظامـاً دیمقراطیـاً خالصـاً، فقـد طالـب " سولون"غیر أنَّ .الحكام

 . لى المناصب أصحاب الثراء الأكبر فى المدینةأیضاً بربط الحكم بالثروة، بحیث یحصل ع

حــین أصــبح النظــام الحــاكم فــى أثینــا دیمقراطیــاً، بــدأت فكــرة الدیمقراطیــة نفســها تنتشــر 

ولعـل المعّبـر الأول عـن تلـك المرحلـة مـن تـاریخ المواطنـة أكثر فأكثر بـین أبنـاء أثینـا الأحرار،

یتحملها المواطن  ةن المواطنة هى مسؤولیوالذى كان مؤمناً بأ" بیركلیس"هو السیاسى الشهیر 

هــو " بیــركلیس"فــالمواطن الحــق فــى نظــر .مــع وعلیــه أن یخــدم مدینتــهتبوصــفه عضــواً فــى مج

الــذى یشــارك فــى المؤسســات الدیمقراطیــة داخــل مدینتــه كــى یحقــق بــذلك مفهــوم الحكــم الســلیم 

الحرب ضد اسـبرطه،  عاب، فى خطابه التأبینى لضحایا أثینا فىوقد.بوصفه حاكماً ومحكوماً 

 
ومـا  ٢٣:، ص٢٠٠٠الإسـكندریة، على عبد المعطـى محمـد، الفكـر السیاسـى الغربـى، دار المعرفـة الجامعیـة،   )١(

  .بعدها

)(   الإكلیزیــاEkklesia : ســنة بغــض النظــر عــن الطبقــة  ١٨هیئــة شــعبیة تشــمل جمیــع الــذكور الأحــرار فــوق ســن

، لهـم الحـق اشخصًـ ٤٣٠٠٠م حـوالى . ، وهو ما یجعل عدد المـؤهلین للإكلیزیـا فـى القـرن الخـامس قالاجتماعیة

  .أن الأثریاء المستغنین عن العمل هم فقط من كانوا یشاركون بقوة لتفرغهم إلا. فى الترشیح أو انتخاب القضاة

  .٢٧على عبد المعطى محمد، الفكر السیاسى الغربى، ص   )٢(
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  . على المواطن الذى یتقاعس عن المشاركة فى الشأن العام واصفاً إیاه بالتفاهة وعدم النفع

من هنا نفهم أنَّ المواطنة عند الیونان كانت تعنى المشاركة فى تحمل المسؤولیات من 

حـال إلـى لمساواة بین الرجال الأحرار فى أثینا من جانب آخر، ولم تكـن تشـیر بـأى جانب، وا

    .مفهوم الحقوق الذى ارتبط بالمواطنة بعد ذلك

إنهــا قــد ف ،یــة الیونانیــةغیــر أنَّ المواطنــة الیونانیــة كمــا كانــت ثمــرة مــن ثمــرات الدیمقراط

قــد عمقـــت عــدم المســـاواة بـــین أبنــاء أثینـــا حـــین فبآفــات الدیمقراطیـــة الیونانیـــة،  أصــیبت كـــذلك

حـق الحصـول علـى صـفة المـواطن، وبالتـالى فـلا  استبعدت النساء والأطفال والعبید ممـن لهـم

قصــد بــذلك فقــط یشـملهم كــل مــا جــاء عــن المســاواة أو المشــاركة فـى الحكــم أو العدالــة، وإنمــا یُ 

فهـي بـالمعنى السـابق  ن الشـعب الأثینـىعتكلم حین تفالدیمقراطیة الأثینیة . رجال أثینا الأحرار

نسـاء (بعاد الفئات المحرومـة مـن صـفة المواطنـة شیر إلى قلة داخل مدینة أثینا، فبعد استبذلك ت

ــــال  -  ــــق المثــــ) عبیــــد - أطف ــــة عــــن تحقی ــــدرك مــــدى قصــــور الدیمقراطیــــة الأثینی ال المطلــــوب ن

  .للدیمقراطیة بوجه عام

وكما كانت المواطنة من المسائل الهامة فى مجال السیاسة الإغریقیة، كذلك كانت من 

ولعـــل أكثـــر مـــن اهـــتم بموضـــوع . ســـى الیونـــانىالموضـــوعات الهامـــة فـــى الفكـــر الفلســـفى السیا

للحـدیث عـن " السیاسـة"فقد أفـرد الكتـاب الثالـث مـن مؤلفـه الشـهیر " أرسطو"المواطنة كان هو 

أن یمــس الثوابــت المتعــارف علیهــا عنــد  "أرســطو"لم یحــاولفكــرة المواطنــة، ومــن هــو المــواطن؟

عـدون بـأى حـال مـن بـین المـواطنین، أنَّ النساء والأجانـب والأطفـال والعبیـد لا یُ  ىالیونان، وه

المـواطن هـو مـن یصـلح أن  وقـال بـأن  !واقتصر مجال نقاشـه علـى الأحـرار مـن الرجـال فقـط

یكون حاكماً أو قاضیاً، ولیس كل رجل أثینى حـر یصـلح لـذلك؛ وعلیـه فلـیس كـل رجـل أثینـى 

تـم إنمـا هـى إن السـمة الممیـزة للمـواطن الحـق علـى الوجـه الأ: "یقـول أرسـطو. حر هو مـواطن

  .)١(".التمتع بوظائف القاضى والحاكم

فـالمواطن عنــد أرســطو إذن لـیس مجــرد رجــل حُـر یســكن المدینــة، وإنمـا هــو مــن یصــلح 

ـــین هلتـــولى أرفـــع المناصـــب كـــالحكم والقضـــاء؛ وأرســـطو  نـــا یخـــالف مـــا كـــان متعارفـــاً علیـــه ب

على هذا الرأى  اً وتأكید .المدینةفي الإغریق فى زمنه من أنَّ المواطن هو الرجل الحر الساكن 

فالدسـتور الكامـل لا یقبـل "، یرفض أرسطو أن یكون الصناع وأصحاب الحرف من بین المـواطنین

فقــط ... كمــا حــددناها یجــب أن یعنــى بهــا المــواطنفضــیلة ... الصــانع أبــداً فــى عــداد المــواطنین 

 
، ١٩٤٧أحمــــد لطفــــى الســــید، لجنــــة التــــألیف والترجمــــة والنشــــر، القــــاهرة، : أرســــطوطالیس، السیاســــة، ترجمــــة  )١(

  ١٨٢ص



  

١٢٨٩  

صــــناع والتجــــار والمــــزارعین أى أن ال.)١("أولئــــك الــــذین لــــیس علــــیهم ضــــرورة أن یعملــــوا لیعیشــــوا

وأصـــحاب المهـــن المختلفـــة لا یعـــدهم أرســـطو مـــواطنین رغـــم كـــونهم أحـــراراً بحجـــة أن فضـــیلة 

  . المواطن لا تنطبق علیهم

أى أنَّ أرســطو یكــون لنــا صــورة المــواطن النمــوذجى مــن وجهــة نظــره بشــكل یجعلهــا لا 

ریقــة فــى أثینــا ممــن لا یعملــون تنطبــق إلا علــى الأثریــاء مــن أبنــاء الطبقــات العلیــا والأســر الع

فالنــاس لیســوا جمیعــاً "،تغلون بالسیاســة لیشــغلوا أوقــات فــراغهمشــبــل مــن ی ،لكــى یكســبوا رزقهــم

فهــذا الوصــف یضــاف فقــط إلــى الرجــل السیاســى الــذى هــو ســید أو الــذى یمكــن أن . مــواطنین

  .)٢("ةقادراً على الاشتغال بالمصالح العام ،یكون سیداً إما شخصیاً وإما مع غیره

ن صفات المواطن برؤیته للطبیعة البشـریة؛ حیـث یعتقـد عوقد برر أرسطو تصوره هذا 

إنمــا یرجــع  حأن التفــاوت بــین مــن یصــلح للحكــم وبالتــالى یمكــن نعتــه بــالمواطن، ومــن لا یصــل

مـــرة، ولـــو علـــى خـــر للإبعـــض الكائنـــات منـــذ الـــولادة مخصـــص بعضـــها للطاعـــة والآ إلـــى أنَّ "

عـــن نفســـها ولعـــل تلـــك الفكـــرة  )٣("وهـــؤلاء التخـــالف بالنســـبة إلـــى هـــؤلاءدرجـــات وفـــروق شـــدیدة 

فـاعتبر  ،الطبیعة البشریة قد استخدمها أرسطو لكى یبرر ویدافع عن نظام العبودیـة فـى بـلاده

وهــو الــرأي الــذي والــبعض الآخــر یولــدون أحــراراً،  ،أن بعــض البشــر یولــدون عبیــداً بالطبیعــة

  .یستحق علیه أكثر من مجرد النقد

یمكننـــا هنـــا أن نلاحـــظ كیـــف أنُّ رؤیـــة أرســـطو للمواطنـــة قـــد شـــددت أكثـــر وأكثـــر علـــى 

مســـألة المشـــاركة فـــى الحیـــاة السیاســـیة، بـــل وجعـــل المـــواطن الحـــق مـــن یصـــلح لممارســـة دور 

كــذلك یمكننــا أن نــدرك أن رؤیــة . الحــاكم أو القاضــى، وربــط بــین المواطنــة والســلطات العامــة

طنــة لیشـــمل أقـــل عــدد ممكـــن مــن ســـكان دولــة المدینـــة؛ فبعـــد أرســطو قـــد قلصــت مفهـــوم الموا

 بحكـم العـرف السـائد، وكـذلك اسـتبعاد الصـناع ،والعبیـد ،والأطفـال ،والأجانـب ،استبعاد النساء

، ســـنجد أن� "مـــن علـــیهم ضـــرورة أن یعملـــوا لیعیشـــوا"ومـــن أســـماهم أرســـطو  وأصـــحاب الحـــرف

د صبغ مفهـوم المواطنـة بصـبغة طبقیـة المواطنة أصبحت للصفوة فقط، وبذلك یكون أرسطو ق

عبید، نسـاء، (وغیر المواطنین ) العامة -النبلاء (فبینما كانت التفرقة بین المواطنین .واضحة

قـــد ضـــم العامـــة إلـــى المحـــرومین مـــن المواطنـــة ئمـــة بالفعـــل، نجـــد أرســـطو قا)أطفـــال، أجانـــب

  .وهو ما یفرغ فكرة الدیمقراطیة من محتواها ،وقصرها على النبلاء فقط

 
  .١٩٣، صالمصدر نفسه  )١(

  .١٩٤أرسطوطالیس، السیاسة، ص   )٢(

  .٦١ - ٦٠على عبد المعطى محمد، الفكر السیاسى الغربى، ص   )٣(



  

١٢٩٠  

 فهوماً خاصاً ولیس مبدأً نة عند الیونان قدیماً كانت منَّ المواطإن هنا یمكننا أن نقول م

نــه كـــان خطــوة أولــى ناجحــة فــى مســـیرة إعامــاً، فلــو نظرنــاً مــن هـــذه الزاویــة یمكننــا أن نقــول 

م و فعلـى الـرغم مـن قصـور مفهـ ،"لسطلةالمواطنة نحو شكل أكثر عدالة ودیمقراطیة لممارسة ا

المواطنــة الـــذى تــم تطبیقـــه فـــى أثینــا، مـــن حیـــث الفئــات التـــى یشـــملها، وعــدم تغطیتـــه لـــبعض 

الجوانــب التــى یتضــمنها المفهــوم المعاصــر للمواطنــة، فإنــه قــد نجــح فــى تحقیــق المســاواة علــى 

ث إقـرار حقهـم فـى وذلـك مـن حیـ -مـن وجهـة نظـره  -قاعدة المواطنـة بـین الأفـراد المتسـاوین 

  .)١("العامةالمشاركة السیاسیة الفاعلة وصولاً إلى تداول السلطة وتولى المناصب 

  :المواطنة عند الرومان

المواطنـــة الرومانیـــة هـــى فـــى الواقـــع صـــورة مُعدّلـــة لمواطنـــة دولـــة المدینـــة الیونانیـــة،  نَّ إ

ــــــــن هنــــــــــــــا   .الرواقیین منهمنتقلت من أثینا إلى روما عن طریق فلاسفة الیونان، خاصة ا مــــــ

لكـــن مـــع بعـــض  ،یمكننـــا أن ننظـــر إلـــى مواطنـــة رومـــا بوصـــفها نتاجـــاً للفكـــر الیونـــانى أیضـــاً 

كمــا  -التحــویر؛ فالرومــان اســتعانوا بالیونــان فــى صــنع نظــامهم السیاســى، والقــانون الرومــانى 

یعـــــدّلون،  إغریقـــــى أساســـــاً، ذلـــــك أنَّ الفقهـــــاء البـــــارزین لـــــم یكونـــــوا ســـــوى رواقیـــــین،  - هنعرفـــــ

ـــاس الــــذى یشــــیر إلیــــه مــــذهبهم الفلســــفى،  ــــة القدیمــــة عــــل الأسـ ویطــــوّرون النظریــــات الرومانی

ومــن ثــم لا یمكننــا أن نعتبــر مواطنــة رومــا  )٢("ویســتبدلون قــانون الشــعوب بالقــانون الجمهــورى

شــیئاً مختلفــاً بالكلیــة عــن مواطنــة دولــة المدینــة الیونانیــة، وإنمــا هــى امتــداد لهــا طالــه بعــض 

ویمكننـا أن نلخـص التطـور .فهـوم مـن أثینـا إلـى رومـالتغییر لأسـباب اسـتجدت حـین انتقـل الما

  :الذى طال المواطنة الیونانیة عند تطبیقها فى روما فى نقطتین

  .التأكید على الجانب القانونى من المواطنة أكثر من غیره: الأولى

  .یة للمواطنةنشر الرؤیة العالمیة الرواق: انیةالث

كانـت فـى حاجـة أكثـر إلـى نظراً لأنهـا  ،انب القانونى للمواطنةعلى الج روما تقد ركز ل

قـــوانین تضـــبط إیقـــاع العمـــل فـــى المدینـــة التـــى یقصـــدها النـــاس مـــن كـــل مكـــان، لهـــذا كانـــت 

قـد كـان و  .)٣("مساهمة روما فى الحقل السیاسى منصبة على القـانون وعلـى الناحیـة التنفیذیـة"

والـذى " ثنـى عشـرةالا حالألـوا"هو قـانون . م. ق٤٥٠قدیم منذ عام لدى الرومان بالفعل قانون 

إلا أن هذا القانون لم یكن كافیاً؛ فمـن على جمیع المواطنین الرومان بلا استثناء،  يكان یسر 
 

  .١٦:على خلیفه الكوارى، المواطنة والدیمقراطیة فى البلدان العربیة، ص  )١(

  .٣٨ص ،)ن.د(محمود محمود، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : كلایف بل، المدنیة، ترجمة  )٢(

  .٩٨المعطى محمد، الفكر السیاسى الغربى، ص على عبد   )٣(



  

١٢٩١  

 ،یحملون صفة المواطن كانوا قلة؛ فقد حافظت روما على التقالید الإغریقیة واستبعدت النسـاء

والتزمـت رومـا فـى . نب من الحصول علـى صـفة المـواطن الرومـانىوالأجا ،والعبید ،والأطفال

بحیث یقتصر على الأشراف والنبلاء وحـدهم، إلا أنَّ  ،لمواطنةلأول الأمر بالمفهوم الأرسطى 

تمدد الإمبراطوریـة بعـد ذلـك قـد سـاعد علـى تغییـر هـذا القـانون لیشـمل العامـة بصـفة المواطنـة 

  .أیضاً 

  .)١(إلى ثلاث فئات كان المجتمع الرومانى ینقسم

 وهــم مــن یحملــون الجنســیة الرومانیــة ولهــم كافــة الحقــوق، وقــد كــان هــؤلاء : الرومــان

  .شراف والنبلاء وحدهمیمثلون الأ

 الذى نشأت فیه مدینة روما، وقد كان " لاتیوم"قلیم إوهم فى الأصل سكان : اللتینیون

یحــــق لهــــم تــــولى  تقریبــــاً ولكــــن داخــــل مــــدنهم فقــــط، ولانفســــها لهــــم حقــــوق الرومــــان 

  .المناصب العامة فى روما، ولا الخدمة فى فیالق الجیش الرومانى

 وهم فئتان أحدهما فى  ،وهم سكان الإمبراطوریة من غیر الرومان واللاتین: الأجانب

  :حالة أحسن من الأخرى

o مبراطوریـة، علـى أن یكونـوا الذین ینتمون إلى مدن خاضعة للإ: نو أجانب عادی

  .نظام محلى معترف به من قبل الإمبراطوریةأحراراً ولمدنهم 

o  ثــم غلبــوا  ،وهــم الــذین قــاوموا الشــعب الرومــانى بحــد الســیف: مستســلمونأجانــب

  .على أمرهم

یر الرومان المواطنة الكاملة، وقد حـدد أیضـاً الحـالات د كان القانون الرومانى لا یمنح غوق

، أو .قــده لحریتــه، أو بتركــه هــو لجنســیتهالتــى یفقــد فیهــا المــواطن جنســیته وبالتــالى مواطنتــه مثــل ف

م، حـین ٢١٢الحال على هذا الشكل حتى عـام  یتوقد بق. الخ.. ى بعض الجرائمفلدخوله السجن 

دســـتوره الـــذى مـــنح بمقتضـــاه الجنســـیة الرومانیـــة لجمیـــع الأجانـــب )("كاراكـــالا"أصـــدر الأمبراطـــور 

 )٢("أجنبیــة ذات نظــام محلــى معتــرف بــهنــة یالعــادیین مــن الأحــرار الأصــلاء الــذین ینتمــون إلــى مد

 
  .١٦٩ -١٦٥ص  ،١٩٨٥توفیق حسن فرج، القانون الرومانى، الدار الجامعیة للنشر، بیروت،   )١(

)(   كاراكالاCaracalla)كـان مـن أصـول لیبیـة ٢١٧ -م٢١١إمبراطور رومانى حكم ما بـین ): م٢١٧ - ١٨٨ ،

نونه بمنح الجنسیة للأجانب الأحرار، كذلك إنشاؤه للحمامات الشـهیرة أمزیجیة، له العدید من الإنجازات منها قا

  .وقد كان مكروهاً من الشعب لأنه قام بقتل أخیه ظلماً . خارج روما والتى آثارها باقیة حتى الیوم

  .١٦٨توفیق حسن فرج، القانون الرومانى، ص   )٢(

  :رالمواطنة الرومانیة، انظفي وللمزید عن أثر قانون كاراكالا   



  

١٢٩٢  

) خاصـة ضـریبة التركـات(وذلك بغرض زیـادة عـدد المـواطنین الـذین یتوجـب علـیهم دفـع الضـرائب 

ــم یكــن یخضــع لهــا إلا المــواطنین ــا . والتــى ل ن طبقــة الأجانــب العــادیین إنمــا تشــمل كــل إوكمــا قلن

ى تحكـم نفسـها بقـوانین محلیـة غیـر والتـ ،الأحرار مـن الرجـال المنتمـین إلـى المـدن الخاضـعة لرومـا

ـــانون الرومـــانى وهـــو مـــا یجعـــل مـــن یحملـــون صـــفة المـــواطن فـــى رومـــا أضـــعاف مـــن كـــانوا . الق

یحملونها أثناء الحقبـة الجمهوریـة، وقـد تـم اسـتبعاد النسـاء والعبیـد والأطفـال، وكـذلك أبنـاء الطبقـات 

لــم یكــن الغــرض منهــا إلا " كــالااكار "ر وعلــى الــرغم مــن أنَّ قــوانین الإمبراطــو .الــدنیا مــن هــذا القــانون

وجنــى المــال، إلا أنَّ ذلــك لا یقلــل مــن أهمیــة تلــك الخطــوة التاریخیــة فــى مســیرة مزیــداً مــن الســیطرة 

ه الضــیق بــین الصــفوة لیشــمل ز یــحالمواطنــة؛ ذلــك أنهــا قــد نقلــت لأول مــرة هــذا المفهــوم مــن مفهــوم 

مبراطوریـــة إن أكبـــر إنجـــاز سیاســـى للإ"نقـــول لهـــذا یمكننـــا أن . أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن أفـــراد الدولـــة

  .)١("الرومانیة كان نقل رعایاها تدریجیاً إلى درجة المواطنة الرومانیة

فبعــد أن كانــت . ولنلتفـت هنــا إلـى الأثــر الـذى خلّفــه هــذا التحـول فــى تطـور مفهــوم المواطنـة

عـن طریـق  المواطن تجاه مدینتهلتزام من اأنها على المواطنة فى دولة المدینة الإغریقیة ینظر لها 

ظـل النظـام الاسـتعمارى الرومـانى وفـى ظـل العـدد  أصـبح فـى،المشاركة فى مؤسسـاتها الدیمقراطیة

الذین لا یشاركون بشكل حقیقى فـى الحكـم، لأن الدولـة  - صدار القانون إبعد  - الكبیر للمواطنین 

متیـازات لاأكثـر عـن الحقـوق واغیر محتاجة لمشاركتهم من الأصل، أصبح مفهـوم المواطنـة یعبـر 

لتـزام والمشـاركة، وأضـحى الحصـول علـى المواطنـة الرومانیـة یعنـى المطالبـة بوضـع ولیس عـن الا

  .الخ..یتیح حقوقاً أكثر كحق التقاضى، والإقامة، والزواج

أما إذا ما انتقلنا إلى النقطة الثانیة التى تعبر عن التطـور الـذى لحـق بمفهـوم المواطنـة 

یـــة العالمیـــة للمواطنـــة التـــى عبـــر عنهـــا الفیلســـوف والقـــانونى ؤ الرومانیـــة، فهـــى الر  فـــى الحقبـــة

، حیث ناصـر الفكـرة هتأثر بالفكر الرواقى، وظهر ذلك فى مؤلفاته وخطب الذي،"شیشرون"الرومانى 

ورأى أن فكرة قیام  ،ىثر ذلك بتطبیق القانون الطبیعإیة عن وحدة الطبیعة البشریة، ونادى على قالروا

التحقیــق، وهــذا الدســتور یكــون واحــداً فــى كــل زمــان، ویلــزم الأمــم والنــاس ســتور دولــة للعــالم ممكنــة د

فهـى تـؤدى " ،نتقـال فكـرة العالمیـة إلـى المواطنـة أیضـاً اوهـو مـا یعنـى .)٢("بأحكامه فى كـل مكـان

وإنما یربط نفسـه  ،لا یربط نفسه بمدینة بعینها، أو دولة أو فصیلة یًالماع اإلى أنَّ هناك إنسانً 

 
Nicolet (Claude),”The World of The Citizen In Republican”, Trans. by: P. S. 

Falla. University Of California Press, California, 1989, PP: 17-47. 

، مركــز القــاهرة لدراســات حقــوق الإنســان، القــاهرة، "تســاؤلات الــزمن الصــعب: المواطنــة والعولمــة"قایــد دیــاب،   )١(

  .٢٥:ص، ٢٠٠٧

  .١٠٢على عبد المعطى محمد، الفكر السیاسى الغربى، ص   )٢(
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  .)١("بالإنسانیة والعالم الذى هو مُواطن فیه

اب كل البشر إلى صفة الإنسانیة، التى تـأثر بهـا شیشـرون مـن الفكـر سوقد كان لفكرة انت

 - علـى عكـس أرسـطو  - رؤیـة شیشـرون للمواطنـة، فقـد رأى فـي الرواقى، كان لها الأثر الأبرز 

المـــــواطن، ینبغـــــى أن تجعلهـــــم  وزمـــــالتهم فـــــى صـــــفةأنَّ خضــــوع النـــــاس جمیعـــــاً لقـــــانون واحـــــد، 

ولعــل تلــك  ،وهــو مــا یعنــى أن تكـون المواطنــة صــفة متاحــة لعــدد أكبـر مــن النــاس .)٢("ینمتسـاوی

الرؤیــة العالمیـــة فـــى الفكــر السیاســـى التـــى تبناهـــا شیشــرون مـــن الرواقیـــة إنمــا كانـــت هـــى الشـــئ 

 . ونطأو أفلا ،أو بیركلیس ،الممیز لمواطنة روما عن تلك التى كانت موجودة عند أرسطو

الإنتســاب لا ترتكــز علــى  قــد مهــد لقبــول مفهــوم جدیــد لمواطنــة" شیشــرون"وبهــذا یكــون 

وبهــذا . ة، أو طبقــة غنیــة، وإنمــا ترتكــز علــى قــانون عــام مــن صــنع  الإرادة الإلهیــةلأســرة نبیلــ

حـین أنَّ أفلاطـون وأرسـطو لـم یكـن ي تمیـز بوجـود إحسـاس بالعـالم لدیـه فـ"یكون شیشرون قـد 

... یـة للتنظـیم السیاسـى ئلدیهما القدرة على تخطى تصـور دولـة المدینـة باعتبارهـا الغایـة النها

  .)٣("عندهما ینقسم إلى الإغریق من جهة، والبرابرة من جهة أخرىلقد كان العالم 

  .)(مواطنة الإیمان -  ثانیاً 

جرت العادة بین الدارسین للفكر الفلسفى السیاسى على تنـاول حقبـة العصـور الوسـطى 

مباشـــرة بعـــد تنـــاول الحقبـــة الیونانیـــة والرومانیـــة، غیـــر أن الوضـــع هنـــا یختلـــف بعـــض الشـــئ؛ 

ـــة التـــى ـــة الوســـیطة لـــم تكـــن صـــورة واحـــدة، حیـــث عاشـــت  فالمواطن كانـــت موجـــودة فـــى الحقب

العـام لتلـك الفتـرة،  بعالمواطنة فى الشرق الإسـلامى والغـرب المسـیحى أول الأمـر متـأثرة بالطـا

نَّ العصـــر وقتـــذاك كـــان بطبیعتـــه عصـــراً لاهوتیـــاً وكانـــت المشـــكلة الرئیســـة التـــى شـــغلت إإذ "

ولأن المواطنة   .)٤("التوفیقبین النقل والعقل أو الدین والفلسفةأذهان المفكرین آنذاك هى مشكلة 

، وظهـــر لنـــا نفســـها المشـــكلةبفقـــد مـــرت  ،أحـــد الموضـــوعات الرئیســـة للفكـــر الفلســـفى السیاســـى

على الإیمان، وقد كان هذا المفهوم هـو نتـاج عملیـة التوفیـق بـین  ینبنىمفهوم جدید للمواطنة 

 
(1) Catlin (George), “A History of the Political Philosophers, George Allen& 

Unwin Ltd., London, 1950, P: 114. 

 ،١٩٦٤، ، دار المعـارف، القـاهرة٢حسـن جـلال العروسـى، ج: جورج سباین، تطور الفكر السیاسـى، ترجمـة  )٢(

  .٢٤١ص

  .١٠٠:على عبد المعطى محمد، الفكر السیاسى الغربى، ص  )٣(

() Citizenship of Faith. 

، دار المعرفـــة الجامعیـــة "دراســـات فـــى فلســـفة العصـــور الوســـطى"مـــاهر عبـــد القـــادر وحربـــى عبـــاس عطیتـــو،   )٤(

  .١٠:، ص)ت.د(الإسكندریة، 
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المواطن هو من یتبع العقیدة السائدة، فالمسـیحى هـو المـواطن النقل والعقل تلك؛ بحیث یكون 

  .فى الدولة المسیحیة، والمسلم هو المواطن فى الدولة الإسلامیة

  :المواطنة فى الإسلام  )١(

لا توجـد "یرى أنـه " برنارد لویس"سبق وقلنا عند تناولنا لتعریف المواطنة أن المستشرق 

مقابــل لهــا أو التركیــة، وإنمــا یوجــد مصــطلح  ،الفارســیة أو ،فــى اللغــات العربیــة) مــواطن(كلمــة 

، وهى كلمة تخلو بدرجة كبیرة مـن أى مضـامین أو )("ابن البلد"یستخدم فى كل منها بمعنى 

الإنجلیزیة التى تنحدر من أصول لاتینیة وإغریقیة بمعنى الفرد الذى  Citizenإیحاءات لكلمة 

هــذا الغیــاب اللغــوى إلــى عــدم وجــود فكــرة " لــویس"وقــد أرجــع  .)١("یشــارك فــى الشــؤون المدنیــة

والواقـع أننـا لـو تتبعنـا . المواطنة أصلاً بین المسلمین كما كانت موجودة بین الیونان والرومـان

قـد یبـدو صـحیحاً؛ غیـر أنَّ " لـویس"سـنجد للوهلـة الأولـى أنَّ كـلام  ،المؤلفات العربیة السیاسیة

فـى " لـویس"ع المسلمین فى تلك الفترة یُظهر لنا خطأ رأى النظرة المتأملة لتلك الكتابات، ولواق

  .هذه المسألة

جــــرت العــــادة فــــى تلــــك النوعیــــة مــــن الكتابــــات أن یضــــع المؤلــــف الكتــــاب فــــى صــــیغة 

النصـــیحة للملـــك أو للحـــاكم؛ إمـــا لأنـــه كتبـــه بالفعـــل بطلـــب مـــن الملـــك، كمـــا هـــو الحـــال مـــع 

) هــ٢٧٢: ت(الـذى كتبـه شـهاب الـدین بـن أبـى الربیـع" الممالـك تـدبیرسـلوك المالـك فـى "كتـاب

أو لإظهـــار حســــن الأدب مـــن المؤلــــف مـــع الملــــك، . بطلـــب مـــن الخلیفــــة المعتصـــم العباســــى

والأمثلـة علـى تلـك الكتابـات موجـودة بامتـداد تـاریخ الإسـلام، فقلمـا نجـد . وتجنب بطشـه أیضـاً 

وقـد تمیـزت  ،)(أن ندرجـه تحـت هـذه الفئـة كاتباً من أصحاب التصانیف لم یؤلف كتاباً یمكن

وهـى كلمـة سـیئة السـمعة فـى " الرعیة"تلك الكتابات عند الكلام عن الشعب بأنها تصفه بكلمة 

نهــا تشــیر فــى التــراث الغربــى إلــى الســلبیة والتبعیــة التــى إالأوســاط الفكریــة الأوروبیــة؛ حیــث 

 الحكــامة التــى ســاد فیهــا مفهــوم كانــت تتمیــز بهــا شــعوب أوروبــا، خاصــة فــى الحقبــة الإقطاعیــ

 
() Compatriot, Countryman. 

(1) Lewis, B, “Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview”. Journal of 

Democracy, VOL 7, N2, April 1996, PP:52-63 

  .٥٥:على خلیفة الكوارى، المواطنة والدیمقراطیة فى البلدان العربیة، ص: نقلاً عن

)(   حســن المــاوردىلأبــى ال" الأحكــام الســلطانیة والولایــات الدینیــة"مــن هــذه الكتابــات، كتــاب)ســراج "و)هـــ٤٥٠: ت

لســبط بــن الجــوزى "الجلــیس الصــالح والأنــیس الناصــح "و) هـــ٥٢٠: ت(لمحمــد بــن الولیــد الطرطوشــى "الملــوك

وغیرهـا مـن  ،)هــ٧٢٨: ت(لتقى الـدین بـن تیمیـة" السیاسة الشرعیة فى إصلاح الراعى والرعیة"، و)هـ٦٥٤:ت(

  .المؤلفات
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" الفـرد"یـة بـدیلاً لكلمـة عوقد كانت تستخدم كلمة الر . المقدسین ونظریة الحق الإلهى فى الحكم

)(أو لكلمة الشعب عند الكلام عن الجماعة الكبیرة یقول عبد الرحمن الشیزرى
)(:  

وإنمـا . ء الحقـوقوب من الرعیة طاعة الملـك، وذل الجانـب، وعمـارة الـبلاد، وأدالوالمط"

  .)١("یحصل منهم ذلك بنشر العدل بینهم

یظهر لنا إذا ما تمعّنا النظـر إلـى مـا وراء الصـیغة " برنارد لویس"غیر أنَّ قصور رؤیة 

 ،"المــواطن"فــى الدولــة الإســلامیة كــان هــو " المســلم"اللغویــة لكلمــة المــواطن، حیــث ســندرك أن 

لتزاماتـه كمــواطن، وأنَّ كـل مــا فـى الأمــر أن احقوقــه و لتزاماتــه كمسـلم هــى نفسـها اوأن حقوقـه و 

یقـول . ضـمون فقـد كـان موجـوداً طـوال الوقـتمالمصطلح فقط هو الذى غـاب، أمـا المعنـى وال

  :ابن تیمیة في أحد كتبه السیاسیة

هــــو واجــــب علــــى : مناصــــحتهمو فــــذلك مــــا أمــــر االله بــــه ورســــوله مــــن طاعــــة ولاة الأمــــور "

كـره فهـو محـرم علیـه، وإن أُ : وما نهى االله عنه ورسوله من معصـیتهم. هعلی استأثروا، وإن "المسلم"

  .)٢("علیه

إنمـا هـو ، بالتـالى فـالمعنى بهـا )طاعـة الحكـام(سیاسـیة  ةفالحدیث هنا یدور حول مسأل

ولأن كلمة المسلم تساوى كلمة المواطن هنا، فإن اسـتخدام الكلمـة الأولـى إنمـا یعـد  ،"المواطن"

لتــزام سیاســى ودینــى فــى اإنمــا هــى ) ولاة الأمــور(ا نعــرف أن طاعــة الحكــام أمــراً بــدیهیاً حینمــ

ویمكننا أنْ نقیس على هذا كل ما ذكر فى كتب التراث السیاسى الإسـلامى مـن . نفسه الوقت

وغیرهــــا مـــن الأمـــور السیاســــیة  -والـــرق  -والحــــرب والســـلم  -ومســـاواة  -وعدالـــة  -شـــورى 

  .بمعنى مواطن الدولة" مسلم"كلمة  الإسلاموالمدنیة التى استخدم فیها 

إذا كــــان المســــلم هــــو المــــواطن فــــى الدولــــة الإســــلامیة، فمــــا حكــــم غیــــر : والســــؤال الآن

المسـلم؟ والحقیقــة أن هنــاك تیــارین فكـریین فــى هــذه المســألة، أمـا الأول فهــو یــرى أن المــواطن 

وبـذلك تكـون المواطنـة الإسـلامیة  حمدمن برسالة مآفى الدولة الإسلامیة هو المسلم الذى 

  :ویستند أصحاب هذا الرأى إلى دلیلین، مواطنة ترتكز على الدین

 
)(  حمن الشـیزرى ر عبد ال)مـن رواد الفكـر الإسـلامى فـى القـرن السـادس الهجـرى، تـولى القضـاء فـى ): هــ٥٨٩:ت

مدینة طبریة، واتصل بالحكام والسلاطین وحظى بمكانة عنـدهم، خاصـة سـلاطین الدولـة الأیوبیـة، تمیـز بتنـوع 

 ".، نهایة الرتبة فى طلب الحسبة"المنهج المسلوك فى سیاسة الملوك: "هكتاباته، أهم مؤلفات

  ٢٢ -٢١، ص١٩٨٧مكتبة المنار، الزرقاء،  ،"المنهج المسلوك فى سیاسة الملوك"عبد الرحمن الشیزرى،   )١(

، الزرقـاء، ، مكتبـة المنـار٢حمـاد سـلامة، ط: ق،  تحقیـ"مـن رسـائل شـیخ الإسـلام: الخلافـة والملـك"ابن تیمیـة،   )٢(

    .١٤، ص ١٩٩٤
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 ن یعبران عن وضعیة غیـر المسـلم فـى الدولـة الإسـلامیة یأن الجزیة والذمة اللذ: الأول

.. ینظمهما عقد، وبالتـالى فإنهمـا یخضـعان للنظریـة الإسـلامیة العامـة فـى العقـود"إنما 

الأساسـیین المـرجعین فالمصلحة والأحكام التى یصدرها ولى الأمر تعتبـران وعلى هذا 

 .)١("فى كیفیة التعامل مع أهل الذمة

 وهو الأمثلة التاریخیـة التـى تثُبـت أن الرسـول : الثانى  كـان یتعامـل مـع أهـل الذمـة

مـــع النصـــارى مـــن أهـــل  تفاقـــات التعاقدیـــة التـــى وقعهـــا بالطریقـــة الســـابقة، مثـــل الا

ومـــن هنـــا نفهـــم أنَّ كـــل مـــن لیســـوا . )(هــــ٩عـــام " نجـــران"و" مقنـــا"و" الجربـــاء"و" حأذر "

حتى یحصـلوا  ،أى المسلمین ،تفاقات تعاقدیة مع المواطنینامسلمین علیهم أن یوقعوا 

بـدخول "و. تفـاقلتزامـات محـددة بالااتفاق، ویوفـوا على أساسها على حقوق محددة بالا

فــإنهم بــذلك العقــد یصــبحون مثــل المســلمین فــى تقلــد  ،قــد الذمــةعغیــر المســلمین فــى 

الأعمــال التجاریــة، والزراعیــة، والصــناعیة الخاصــة بكافــة أشــكالها، فلهــم مــا للمســلمین 

ى مـن الحصـول علـى أى أن صیغة التعاقد لا تحرم الـذمِّ .)٢("وعلیهم ما على المسلمین

ن یكـون الشـخص مسـلماً، فیهـا أ یُشـترطالتى  مالتى للمسلم، عدا المهانفسها الوضعیة 

فلأن الدولة الإسلامیة دولة عقیدیة، توظـف كـل إمكانیاتهـا مـن أجـل مبادئهـا باعتبـار "

هـــذه المبـــادئ واجـــب دینـــى، فإنهـــا راعـــت أن یباشـــر توجیـــه الدولـــة  قأن الســـعى لتحقیـــ

لأهدافها الدینیة كوادر من المـؤمنین بهـذه العقیـدة، دون أن یعنـى ذلـك تمییـزاً ضـد مـن 

هین لأهـــــداف الدولـــــة ممـــــن لا یؤمنـــــون بعقیـــــدتها أو تهم مـــــن أن یكونـــــوا اســـــتبعد مـــــوجَّ

  .)٣("مبادئها

فـى الدولـة الإسـلامیة لـیس المسـلم فقـط، وأن " المـواطن" أما التیار الثـانى فهـو یـرى أن 

الإسلام یقبل المختلفین عنه فى العقیدة، وأن النصوص الإسلامیة المقدسة كانت تقبل التعـدد 

بین العقیدة والحیاة السیاسیة، فبالرغم من أن الإسلام یـرفض التصـدیق بعقیـدة  الدینى وتفصل

ریـف، فإنـه قـد وضـع تشـریعات تقبـل حكل من الیهود والنصارى الیوم بدعوى أنها قد طالها الت

الیهود والنصارى فى دولة الإسلام، وتجیـز التعامـل معهـم بشـتى الصـور، بـل وتمـنحهم حقوقـاً 
 

مــن بدایــة الدولــة النبویــة وحتــى نهایــة الدولــة : رة الإســلامیةالأقلیــات والسیاســة فــى الخبــ"كمــال الســعید حبیــب،   )١(

  .٨٥، ص ٢٠٠٢، مكتبة مدبولى، القاهرة، "العثمانیة

)(  مدینـة فـى : مدینـة شـمال المملكـة العربیـة السـعودیة، نجـران: ن جنـوب دولـة الأردن، مقنـاامـدینت: أذرح والجرباء

  .الیمن

  .٧٢، ص ى الخبرة الإسلامیةالأقلیات والسیاسة ف"كمال السعید حبیب،   )٢(

  .٧٣المرجع السابق، ص   )٣(
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وهـو . لتزامهم بدفع الجزیة وطاعة ولـى الأمـرااواة مع المسلمین بمجرد تجعلهم على قدم المس

الوضع الذى یختلف تماماً عن أوضـاع المشـركین أو مـن یعبـدون الأوثـان، فـإن كـان الإسـلام 

نطلاقاً من كونهم كفـاراً لا الا یجبرهم على ترك عقیدتهم أیضاً، إلا أنه لا یساویهم بالمسلمین 

منزل من السماء، من هنا یصبح الفیصل بین من  بولیس لدیهم كتا یعبدون االله بأى صورة،

فلـیس بالإمكـان الـدخول إلـى "مى لها هو فیصل الإیمـان والكفـر، تینتمى إلى الدولة ومن لا ین

ننـا تحدیـد كفعبر هـذه الثنائیـة یم. الكفر/ الإسلام دون تتبع ثنائیة الإسلاممفاهیم المواطنة فى 

  .)١("الخاصة والعامةسلام، وطبیعة علاقة الفرد بالجماعة، والولایة الشخصیة الحقوقیة فى الإ

ولهــذا یــرى أصــحاب هــذا الــرأى أن المواطنــة مكفولــة فــى دولــة الإســلام لغیــر المســلمین 

) وحتــى المشــركین(ویســتندون فــى ذلــك لموقــف الرســول مــن قبائــل الیهــود  ،كمــا هــى للمســلمین

مواطنى المدینة المسلمین منهم وغیر المسـلمین  فى المدینة بوضعه لدستور ینظم علاقة كافة

  .)(دون تمییز

غیر أننا لو حكمنا هنـا علـى هـذا النـوع مـن المواطنـة بمعـاییر مواطنـة الیـوم، سـنجد أن 

غیر المسلم یبقى متأخراً عن المسلم فیما یخص مسألة تولى المناصب العامة بما فیها الولایة 

المسـلم غیـر جود مبرر مقبـول، كالرغبـة فـى عـدم وضـع الكبرى للدولة الإسلامیة، وحتى مع و 

  خــرى فــى وضــع یتطلــب منــه أن ینصــر ویــدافع عــن عقیــدة الدولــة التــى مــن أبنــاء الــدیانات الأ

بهـــا إذا مــا تقلـــد أحـــد المناصـــب العامــة، إلا أن المنـــع فـــى حــد ذاتـــه مـــن فرصـــة  ویــؤمن هـــلا 

لمفهـوم الإسـلامى للمواطنـة، الوصول للمنصب تبقى فى حد ذاتهانقطـة ضـعف فـى بنـاء هـذا ا

خاصة وأنه لا یوجد ما یمنع أن یتقلد غیر المسلم المناصب العامـة فـى الدولـة الإسـلامیة مـع 

وتجعـــل قضـــیة القـــوة السیاســـیة  ،وجـــود قـــوانین ومؤسســـات فـــى الدولـــة تحكـــم بشـــكل دیمقراطـــى

فـى أى (فـرد  لأى مجـالاً بمـا لا یعطـى  ،مقسمة على عدد من المؤسسات التشریعیة والتنفیذیـة

ـــة) منصـــب یبقـــى أن نـــتكلم هنـــا عـــن نقطـــة هامـــة فـــى مســـیرة  .للعمـــل ضـــد المصـــالح الوطنی

ــــین مــــا هــــو فــــى النصــــوص الشــــرعیة والدراســــات  ــــاقض ب المواطنــــة الإســــلامیة، ألا وهــــى التن

فلــو أننــا حاولنــا أن . الإســلامیة مــن جانــب، وبــین مــا كــان فــى أرض الواقــع مــن جانــب آخــر

فلــن " المــواطنین"بمعنـى " المــؤمنین"أو " المســلمین"التــى تســاوى بـین نبحـث عــن تلــك المواطنـة 

  .نجدها بمثل قوتها ووضوحها فى التراث المنقول
 

، ١٩٩٧، مركـز القـاهرة لدراسـات حقـوق الإنسـان، القـاهرة، "المواطنة فى التاریخ العربى الإسلامى"هیثم مناع،   )١(

  .١٨: ص

)(  الإسـلامیة كمـال السـعید حبیـب، الأقلیـات والسیاسـة فـى الخبـر : انظر دسـتور المدینـة المعـروف بالصـحیفة فـى

  .، حیث ورد ذكر المشركین فیها بالإضافة للیهود١٠٥ -٩٩: ص



  

١٢٩٨  

)(ولعــل هــذا التفــاوت بــین المنقــول والمعمــول بــه یظهــر جلیــاً فــى قضــیة المــوالى
 )( حیــث

الــرغم مــن أنَّ علــى ف. ســلامیة الأمویــةظهــرت التفرقــة بیــنهم وبــین العــرب فــى بــدایات الدولــة الإ

جعـــل منهـــا معیـــاراً للحكـــم علـــى عجمـــى إلا بـــالتقوى، والقـــرآن یأالإســـلام لا یفـــرق بـــین عربـــى و 

﴿یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم : المسلم

إلا أنَّ المـوالى قـد كابـدوا كـل صـنوف التمییـز ضـدهم، .)١( عند االله أتقاكم إن االله علـیم خبیـر﴾

فــرغم إســلامهم وإســهامهم فــى دفــع الــدیات، "علــى المســتوى الرســمى والشــعبى علــى حــد ســواء، 

فـى القـرن الأول للإسـلام علـى  –والمشاركة فى القتال وفى الأمور العامة، فقـد أغلقـت دونهـم 

كالإمارة والقیادة والقضاء، وإن تولى بعضهم : الوظائف التى تعنى الولایة على الغیر –الأقل 

وكـــان بنـــو أمیـــة لا یولـــون  ،)٢("القضـــاء، فقـــد نـــدر مـــن تـــولى مناصـــب عســـكریة وإداریـــة هامـــة

فأصـبح  ،فیه بغیر العربىأى اختلط الدم العربى  ،"هجین"ة، ویقولون عنه مَ بن الأَ الخلافة لا

كــذلك فقــد كانــت تلــك . ب والمــوالىمعیبــاً، وكــانوا یفرقــون فــى العطــاء للجنــود مــا بــین العــر 

التفرقة والتمییز ضد الموالى ممتدة إلـى المسـتوى الشـعبى، فكـان العـرب یرفضـون أن یـؤم 

للمـوالى، وكـان  –، كمـا كـانوا یـأنفون مـن تـزویج بنـات العـرب "!مـولى"الناس فـى الصـلاة 

مــوى لـم یكــن م الأكـالح"وبالجملـة فــإن  ،)٣("بناتـه للمــوالىتــزویج الشـعراء یهجـون مــن یقبـل 

فأ فیه من أحسن عربیـاً كـان أو مـولى، ویعاقـب ایسوّى فیه بین الناس، ویكحكماً إسلامیاً 

وكانـت تسـود العـرب فیـه النزعـة الجاهلیـة لا النزعـة .. جرم عربیاً كـان أو مـولى أفیه من 

ولم تكن تلك  ،)٤("فكان الحق والباطل یختلفان باختلاف من صدر عنه العمل. الإسلامیة

ــدین مــنهم؛ فكــان النــاس  ــم وال النظــرة الدونیــة للمــوالى تنكســر إلا أمــام مــن لهــم فضــل العل

  .مع أن كثیراً منهم كانوا من الموالى یُجلّون التابعین ممن صاحبوا صحابة رسول االله 

لة وضــع المــرأة أكــذلك یظهــر التنــاقض بــین النصــوص الشــرعیة والتطبیــق العملــى فــى مســ

سـلام قـد سـاوى بـین الرجـل والمـرأة فـى ومـا بعـدها، فعلـى الـرغم مـن أن الإ الزمنیـة فتـرةفى تلـك ال

ومن یعمل من الصالحات من ذكـر أو أنثـى ﴿ :ختلاف الجنساالثواب والعقاب دون النظر إلى 

قطعوا أیــدیهما اوالســارقُ والســارقةُ فــ﴿،) (﴾ن الجنــة ولا یُظلمُــون نقیــراً و فأولئــك یــدخل وهــو مــؤمنٌ 

 
)(  یقصد بهم من كانوا من أصول غیر عربیة من ناحیة الأم أو الأب أو كلاهما، وإن كانوا مسلمین: الموالى.  

  .١٣الآیة : الحجرات  )١(

  .٣٥:هیثم مناع، المواطنة فى التاریخ العربى الإسلامى، ص  )٢(

  .٤٤ – ٤٤١، ص ١٩٩٧، مكتبة الأسرة، القاهرة، ١أمین، ضحى الإسلام، جـأحمد   )٣(

  .٤٥، ص المرجع نفسه  )٤(

)(   مـن سـورة النسـاء، مثـل  ١٢٤المذكور فى الآیـة نفسه هناك العدید من الآیات القرآنیة التى تؤكد المعنى) الآیـة

  .من سورة الأحزاب )٣٥الآیة (من سورة النحل، و )٩٧الآیة (من سورة غافر، و )٤٠



  

١٢٩٩  

م المــرأة مــن رَ ، إلا أنَّ الفقــه الإســلامى قــد حَــ)١( ﴾بمــا كســبا نكــلاً مــن االله واالله عزیــز حكــیمجــزآءَ 

فقـالوا . العدید من الحقوق بـدعوى عـدم صـلاحیة وأهلیـة المـرأة لممارسـة تلـك الحقـوق لأنهـا أنثـى

حتـي  ،یلـةلقـرون طو  وقـد اسـتمر هـذا الـرأي الفقهـي قائمـاً  ،الولایـة العامـةبعدم أهلیة المـرأة لتـولى 

ت حیـث رأ م تقـول بهـذا  الـرأي،١٩٥٢عـام ى بـالأزهر الشـریف قـد أصـدرت فتـو  ىن لجنة الفتـو إ

فإنهــا  ،المــرأة ،وأفضــل منهــا بــالفطرة وفــي العقــل والمقــدرةعلــى  إذا كــان الرجــل قوامــاً "ه نــأاللجنــة 

التطبیـــق فـــي صـــدر   ىوقـــد جـــر ... خـــتلاط بأجانـــب عنهـــا مـــأمورة بـــالقرار فـــي البیـــوت وعـــدم الا

تختلـف عـن الرجـل  حرمانها من هـذه الولایـات والوظـائف العامـة، وأن المـرأةعلى  الإسلام الأول

مــن خصــائص جســمیة  هطبیعــة المــرأة ومــا فطــرت علیــإلــى  ذلــك ویرجــع حكــام،كثیــر مــن الأفــى 

  )٢("هذه الولایات والوظائف العامةعلى  ونفسیة تحول دون أن یكون لها القدرة

،وهو الأمــر الــذي جعــل طنــة العمــلایظهــر لنــا الفــرق بــین مواطنــة النظــر ومو  مــن هنــا

حقـوق أن المسـلمین قـد عجـزوا عـن الاسـتفادة ممـا أتاحـه الإسـلام مـن مبـادئ و یـرى  البعض

إلى  من حیز النظر مواطنتهم، عجزوا عن نقل خرآ، أو بلفظ كفیلة بتحقیق مواطنة حقیقیة

 لا أنّ ، إالتزامـــاتلام قـــد كفــل للمســـلم حقوقــاً وألزمـــه أنّ الإســـ فعلــي الـــرغم مــن .حیــز العمـــل

الشــكل الكــافي لصــنع مواطنــة لــم تكــن تحــدث ب لتزامــاتالاعملیــة تطبیــق هــذة الحقــوق وتلــك 

 اً تضــعف وتــذوي شــیئالســامیة التــي ترتكــز علیهــا تلــك المواطنــة  ، ممــا جعــل المبــادئحقیقیــة

هــو السیاســة  تمییزفــي المعاملــةوال عمــن بعــد عصــر النبــوة حتــي أصــبح الــبطش والقمــ فشــیئاً 

  .حقةلاسلامیة الالإ في العصور ةالسائد

  :المواطنة فى المسیحیة) ٢(

فســنجد أن  ،إذا نظرنــا إلــى مفهــوم المواطنــة المبنیــة علــى الإیمــان فــى الغــرب المســیحى

مـــن حیــث ربـــط كــل منهمـــا بــین صـــفة  ،هنــاك بعـــض التشــابه بینـــه و بــین المفهـــوم الإســلامى

خــتلاف الحالــة التاریخیــة لنشــأة كــل منهمــا قــد صــنع اعتقــاد الــدینى؛ إلا أنَّ المواطنــة وبــین الا

  .ختلافات الجوهریة بین المفهومینعدداً من الا

فحــین ظهــرت المســیحیة فــى أول الأمــر لاقــت اضــطهاداً شــدیداً مــن قبــل الإمبراطوریــة 

ـــة، لكنهـــا لاقـــت قبـــ  یســـةنالـــزمن ظهـــرت الكوبمـــرور  ولاً شـــدیداً علـــى مســـتوى النـــاس؛الرومانی

واكتســبت سـلطة ضـخمة، وثـراء كبیــراً، ووصـل بهـا الأمـر إلــى أن "أصـبحت مؤسسـة رسـمیة، و 

 
  .٣٨الآیة : المائدة  )١(

  .٥٨: كمال السعید حبیب، الأقلیات والسیاسة فى الخبرة الإسلامیة، ص  )٢(
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بالإضافة إلى إشـرافها علـى  ،وباتت تتدخل فى الشأن السیاسى.)١("أصبحت دولة داخل الدولة

  .نبناء الدولة من المسیحییأالحیاة الروحیة لكل 

، الدولــةومنــذ ذلــك التــاریخ بــدأت الكنیســة فــى وضــع الأســس الفكریــة للعمــل السیاســى داخــل 

عكف رجال الكنیسة ومفكروها على تنظیر هذا الفكر فى صورة مرتبة ومفصلة، ولعل أبـرز و

الـــذى یعـــد  )("أوغســطین"الكتابــات التـــى كانــت تعبـــر عـــن هــذا الإتجـــاه هــى كتابـــات القـــدیس 

؛ كدیانـة وكمنظومـة أخلاقیـة سـة بالمسـیحیةته التى ربطت السیالفاأحد أهم مؤ " مدینة االله"كتابه

وقـد عـرض أوغسـطین فـى هـذا الكتـاب لفكـرة . تحقق لمن یتبعها سعادة الدارین؛ الدنیا والآخـرة

من كـل تضـتوالموجودة على الأرض، والتـى  Heavenly Cityمدینة االله، أو المدینة السماویة 

المــؤمنین الســاعین للخیــر بوصــفهم مــواطنین، وأنَّ تلــك المدینــة فــى حــرب مســتمرة مــع مدینــة 

التـى یسـكنها كـل مـن یسـعون لمجـدهم وشـهواتهم  Earthly Cityالإنسان أو المدینة الأرضیة 

  .الأرضیة

ویــربط أوغســطین بــین العقیــدة أو الإیمــان المســیحى وبــین الحصــول علــى المواطنــة فــى 

تلك المواطنة التى یحصل علیها الشخص عبر الكنیسة، فالكنیسة بوصفها الممثل  ،مدینة االله

)(فإنها تمنح المواطنة بالتعمید ،للجماعة المسیحیة
)(ن و ، ورجال الكنیسة هم الموظفون التـابع

أى أن الكنیسة فى مدینة االله تقوم بمـنح مواطنـة روحیـة، فـى مقابـل المواطنـة الدنیویـة  .)٢("لها

مـن حیـث هـو روح وجسـد، ومـن ازدواجـاً فـى طبیعـة الإنسـان "وذلـك لأن  ،التى تمنحهـا الدولـة

  .)٣("نفسه هنا یكون مواطنا للعالم الدنیوى وللمدینة السماویة فى الوقت

  : قائلاً ویصف أوغسطین مواطنى مدینة االله

وهكذا یبدو واضحاً مـا یجـب أن یكـون علیـه مواطنـو مدینـة االله أثنـاء رحلـتهم الدنیویـة، "

علیهم أن یعیشوا حیاتهم بشكل روحى لا بشكل جسـدى، أى أن یعیشـوا وفقـاً للمعـاییر الإلهیـة 

 
، ص ١٩٨٦، مكتبــة الأنجلـو، القــاهرة، "الفكـر السیاسـى مــن أفلاطـون إلــى محمـد عبـده"حوریـة توفیـق مجاهــد،   )١(

١٣٢ .  

)(   أوغســـطینAugustine)بـــاء، وهـــو قـــدیس عنـــد معظـــم الطوائـــف فلاســـفة عصـــر الآأحـــد أهـــم ) م٤٣٠-٣٥٤

المسیحیة، ولد فى شمال إفریقیا، وتـدین بدیانـة أخـرى قبـل المسـیحیة، شـهد انهیـار الإمبراطوریـة الرومانیـة أمـام 

  ".مدینة االله"و" عترافاتالا"كتاباته، أهم مؤلفاته في جیوش البرابرة مما أثر 

)(   التعمیــــدBaptism :ل دخــــول الإنســــان الحیــــاة المســــیحیة، وهــــو أحــــد الأســــرار الكنســــیة طقــــس مســــیحى یمثــــ

  .المعروفة

(2) Catlin (George),”A History of The Political Philosophers”, P: 162 

  .٢٧٦، ص ٢جورج سباین، تطور الفكر السیاسى، جـ  )٣(
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 نلا للمعـــاییر البشـــریة، وهكـــذا أیضـــاً یتضـــح كیـــف ســـیكونون فـــى حیـــاتهم الأبدیـــة التـــى یســـعو 

  .)١("هاإلی

ولكنَّ مواطنى مدینة االله سیكونون مختلفین فى الثقافة، والعادات، واللغـة، والعـرق، وبـذلك 

ســتكون الحاجــة ماســة إلــى مــن یوحّــدهم ویقــرب بیــنهم، وهنــا یــأتى دور الكنیســة، والتــى فــى رأى 

لـى منظمة غایتها تحقیق الوحدة بین جمیع المؤمنین فى العالم الذین هـم أقـرب إ"أوغسطین هى 

ولهـذا تصـبح طاعـة الكنیسـة واجبـة إذا مـا أراد كـل مـؤمن  ،)٢("أنَّ یكونوا مـواطنین فـى مدینـة االله

ن علــى أن یأخــذوا بیــد و أن لا یضــل الطریــق إلــى مدینــة االله، فالكنیســة ورجالهــا هــم فقــط القــادر 

  .الناس إلى طریق الهدایة، ویساعدوهم على الانضمام للمدینة السماویة

د عمـــل الفكـــر المســـیحى مســـألة ربـــط المواطنـــة بالعقیـــدة المســـیحیة، فقـــوبالإضـــافة إلـــى 

الكنسى على دفع المـواطن المسـیحى إلـى الخنـوع والطاعـة بغـرض ضـمان بقـاء هیبـة الكنیسـة 

وقـد اسـتخدم رجـال الـدین . فى نفوس المـؤمنین كمـا هـى، ممـا عـزز سـلطة الكنیسـة وسـیطرتها

ث علـى الطاعـة المطلقـة، مثـل مـا ورد فـى المسیحى لتحقیـق غرضـهم هـذا نصوصـاً دینیـة تحـ

فـلا سُـلطة  ،سـلطات الحاكمـةن تخضـع للأعلـى كـل نفـس : "رسالة بولس الرسول لأهل رومیـة

حتى إنَّ من یقاوم السلطة یقاوم ترتیب . إلا من عند االله، والسلطات القائمة مرتبة من قبل االله

ر ذكِّـ:"ما ورد فى رسالته إلـى تـیطسوكذلك  )٣("والمقاومون سیجلبون العقاب على أنفسهم ،االله

ویكونـــوا مســـتعدین لكـــل عمـــل  ،المـــؤمنین بـــأن یخضـــعوا للحكـــام والســـلطات، ویطیعـــوا القـــانون

بــل لطفــاء یعــاملون الجمیــع بوداعــة  ،ولا یكونــوا مخاصــمین ،صــالح، ولا یقولــوا سُــوءاً فــى أحــد

لكــل نظــام یــدیر شــؤون خضــعوا افإكرامــاً للــرب، :"وفــى رســالة بطــرس الرســول الأولــى .)٤("تامــة

وللحكــــام، باعتبــــارهم ممثلــــى الملــــك الــــذین  ،للملــــك، باعتبــــاره صــــاحب الســــلطة العلیــــا: النــــاس

  .)٥("یعاقبون المذنبین ویمدحون الصالحین

نفســها الصــورة بأمــا الفئــة الأشــد ســخطاً وغضــباً مكتومــاً وهــم العبیــد، فقــد تــم التعامــل معهــم 

أیهــا الخــدم : "أیضــاً حتــى لــو كــان ســیده ظالمــاً وقاســیاً  هولســیدعلــى أن تكــون طاعــة العبــد للكنیســة 

. لظـالمین القسـاة أیضـاً للیس للسادة الصالحین المترفقین فقـط، بـل . أخضعوا لسادتكم باحترام لائق

 
(1) St. Augustine, “City of God”, Trans. By: Henery Bettenson, Penguin 

Classics, London, 2003, P: 566. 

  .١٣٨حوریة توفیق مجاهد، الفكر السیاسى من أفلاطون إلى محمد عبده، ص  )٢(

  .رسالة بولس الرسول إلى أهل رومیة، الإصحاح الثالث عشر  )٣(

  .رسالة بولس الرسول إلى تیطس، الإصحاح الثالث  )٤(

  .رسالة بطرس الأولى، الإصحاح الثانى  )٥(
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وقــد .)١("حــزان حــین یتــألم مظلومــاً بــدافع مــن ضــمیره الخاضــع اللهفمــا أجمــل أن یتحمــل الإنســان الأ

تقبـل برضـاء، وهـو رق الـرق عقـاب مـن االله، یجـب أن یُ "فادهـا أنَّ تبنت الكنیسـة وجهـة نظـر م

  .)٢("حیث إنَّ الروح طلیقة ،الجسد فقط ولیس للروح

ـــف تمامـــاً عـــن  ـــى الـــرغم مـــن أن الحـــوادث التـــى ذُكـــرت فیهـــا هـــذه النصـــوص تختل وعل

م الحالات التى استخدمتها الكنیسة معها، إلا أن رجال الكنیسة فسروا هذه النصوص بمـا یخـد

اد صـورة الكنیسـة ورجالهـا هیبـة فـى دلتـز  ،غرضهم من بث روح الذلة والخنـوع بـین المسـیحیین

  .نفوس الناس

  :)(مواطنة المدن المستقلة -  ثالثاً 

وتحدیداً مفهوم مواطنة دولة المدینـة الـذى كـان سـائداً فـى الحقبـة  -إن مفهوم المواطنة 

أوروبـا خـلال حقبـة العصـور الوسـطى، وحـل محلـه ختفـى فعلیـاً فـى اقد  -الیونانیة والرومانیة 

وفــى ظــل هــذا النظــام الإقطــاعى ظهــرت مواطنــة المــدن .)٣("نظــام إقطــاعى للحقــوق والواجبــات

الإقطــاعى فــى بعــض المســتقلة، كصــورة مــن صــور الامتیــاز مــدفوع الــثمن أمــام ســلطة الســید 

ة أو ظــــمــــن حــــق الإقطــــاعى وقتهــــا أن یفــــرض الضــــرائب الباه كــــانقــــد ل  .المناطق المحددة

یســتخدم الســخرة وغیرهــا مــن الحقــوق المطلقــة التــى تجعلــه مهیمنــاً بشــكل كامــل علــى إقطاعــه، 

مـن  ،وحریة التنقل، كل هذا لا یمكن أن یـتم مـن دون موافقتـه ،والعمل ،ن� عقود الزواجإحتى 

وحریـة الحركـة ، وحریـة الحیـازة والعمـل، وحریـة  هنا كانت المواطنة ذاتها تعنـى حریـة التعاقـد،

  .)٤(والزواج دون الحاجة للحصول على موافقة السید الإقطاعى، ودون دفع رسوم ،الإنفاق

" فینسـیا"الجنوب التجاریة مثل مدن وقد انتشرت تلك النوعیة من المواطنة فى عدد من 

ك إلـى عـدد آخـر مـن المـدن الأوروبیـة ثم امتدت بعد ذل ،"جنوة"و" بیزا"و" فلورانسا"و" میلانو"و

ن المـدن كانـت تعتمـد علـى تجارتهـا إ بدافع الحاجة إلى نظـام یسـهل عملیـة التبـادل التجـارى، و 

 
  .بطرس الأولى، الإصحاح الثانىرسالة   )١(

  .١٣٨حوریة توفیق مجاهد، الفكر السیاسى من أفلاطون إلى محمد عبده، ص   )٢(

)(   المصطلح الإنجلیزى للكلمة هوCitizenship of Independent cities وأحیاناً یشار إلـى تلـك المـدن ،

  :للمزید عن تاریخ تلك المدن، انظر. Italian City Statesالتجاریة فى فترة العصور الوسطى بالمصطلح 

Jones (Philip),”The Italian City - State”, Oxford University Press, Oxford, 

1997. 

(3) The New Encyclopaedia Britannica, art: Citizenship, 15th (ed.), 

Encyclopaedia Britannica Inc. London, 2002, Vol. 3, P: 332. 

  .٣٧، المواطنة والعولمة، ص قاید دیاب  )٤(
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كذلك رغبة فـى تخفیـف سـطوة النظـام الإقطـاعى الـذى . ها المحلىدمع الشرق فى دعم اقتصا

واطنـة هـم كبـار التجـار وقـد كـان أكثـر المسـتفیدین مـن هـذا الشـكل مـن الم. بلغ حداً لا یحتمل

  .فى أوروبا )(فى تلك المدن، والذین أصبحوا یشكلون النواة الأولى للطبقة  البرجوازیة

غیر أننا لا یمكن أن نقول إن المفهوم السابق للمواطنة قد لقى دعماً فكریاً مـن مفكـرى 

هتمام الأكبر تلك الفترة، حیث لم یرد ذكر المواطنة كموضوع لأى من مؤلفات تلك الفترة، فالا

إنمــا كــان منصــباً حینئــذ علــى محاولــة إصــلاح حــال الكنیســة، ورفــع القمــع مــن علــى الشــعوب 

وقــد صــدرت مؤلفــات نقدیــة للوضــع السیاســى والــدینى فــى أوروبــا خــلال تلــك الفتــرة . الأوروبیــة

بعضها من داخل الكنیسة نفسها، مما عده البعض مؤشراً إیجابیـاً، بـل ومـن الأمـور الإیجابیـة 

  .القلیلة التى یمكن أن نلاحظها فى الحقبة الوسیطة

خیـر مثـال علـى تلـك الـروح النقدیـة،  )("مارسـیلیو أوف بـادوا" هولعل الفكر الذى قدمـ

" مارســیلیو"وهــى إحــدى مــدن إیطالیــا المســتقلة، حیــث عــاش " بــادوا"مــن أبنــاء مدینــة فقــد كــان 

ــلطة فــــى  ،معنــــى المواطنــــة وكیــــف هــــى الحیــــاة بعیــــداً عــــن بطــــش الكنیســــة وفســــاد رجــــال الســ

ــر فـــــى العدیـــــد مـــــن مســـــلمات العصـــــور الوســـــطى " مارســـــیلیو"وقـــــد أعـــــاد . الإمبراطوریـــــة النظـــ

  ."المدافع عن السلام" السیاسیة، وعبرّ عن رؤیته الدیمقراطیة فى كتابه الشهیر 

ســلطات إلــى الشــعب لیعــود مــرة كافــة ال ونقــلفكــرة المــواطن الســلبى، " مارســیلیو" رفــض

عـن " مارسـیلیو"لهـذا یقـول . عـن ربـط المواطنـة بالمشـاركة فـى الحكـم" أرسطو"أخرى إلى فكرة 

إن ســــلطة ســــن القــــوانین أو الموافقــــة علیهــــا إنمــــا تخــــص :"ســــلطة ســــن القــــوانین والتشــــریعات

  .)١(" المواطنین وحدهم، أو الغالبیة العظمى منهم

ختیـار اأو  ،جدید لمعنى المشاركة، سواء فى سن القـوانین هنا یرسخ من" مارسیلیو"إن 

ختیــــار القساوســــة أو رجــــال الــــدین، فــــإذا كانــــت الكنیســــة تعتبــــر المــــؤمنین اأو حتــــى  ،الحكــــام

 
)(   البرجوازیةBourgeoisie : طبقة اجتماعیة تكونت فترة العصـور الوسـطى المتـأخرة، وكـان لهـا الـدور الأبـرز

والإنتـاج  ،والصـناعة ،فیما بعد عصر النهضة فى أوروبا، وهى تقوم على امـتلاك رؤوس الأمـوال عبـر التجـارة

تعــد هــذه الطبقــة هــى المكــون الــرئیس  ،)فلاحــین -عمــال (بشــكل أساســى مســتعینة فــى ذلــك بالطبقــات العاملــة 

  .لمن قاموا بالثورة الفرنسیة، والثورة المجیدة فى انجلترا

)(   مارسیلیو میناردینىMarsilius Mainardini)وینسب إلى مدینته ) م١٣٤٣ - ١٢٧٥“Padua” طبیـب ،

اشـتهر . كـان مـن أبنـاء الطبقـة الوسـطى. درس الفلسفة والقـانون واللاهـوت، ودرّس فـى جامعـة بـاریسإیطالى، 

 ).م١٣٢٤"(المدافع عن السلام"بموقفه المناهض لسیطرة الكنیسة، أشهر مؤلفاته كتاب 

(1) Marsilius of Padua, “The Defender of The Peace”, Trans. by: Annabel Brett, 

Cambridge University Press, 2005, P: 68. 
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إنهــا . ختیــار رئــیس كنیســتهمامــواطنین فــى مدینــة االله، فعلــى هــؤلاء المــواطنین أن یشــاركوا فــى 

. السـلبیة التــى تحـول المســیحى إلـى مــواطن بـلا ســلطاتمحاولـة للتمـرد علــى المواطنـة الدینیــة 

سـلطة سـن القـوانین إنمـا یعنـى أن الكنیسـة  -والمواطنین وحـدهم  -كذلك فإن منح المواطنین 

لنــا أول رؤیــة  میقــد" مارســیلیو"سترضــخ لإرادة الشــعب المتمثلــة فــى مؤسســات الدولــة؛ أى أن 

ولــة، وهـــو عكــس مــا كـــان ســائداً فـــى لنظــام الحكـــم تضــع الكنیســة تحـــت ســلطة الد)(علمانیــة

بجعـل السـلطة فـى یـد الشـعب  تجـاه؛ فلـم یكتـفِ قد توغل فى هـذا الا" مارسیلیو"بل إن . عصره

بحیـث لا تكـون القـوة الملزمـة بهـذا فـى یـد أسـقف أو قسـیس مهمـا كـان، "تخضع لهـا الكنیسـة، 

، وإنمـا زاد )١("قلنـاوإنما مثلهم مثل غیرهم سـیكونون خاضـعین فـى ذلـك للقضـاة المـدنیین، كمـا 

فهـــو یـــرى أن الباباویـــة "رجـــال الـــدین للمناصــب السیاســـیة، الـــب بعــدم تـــولى طعلــى ذلـــك بـــأن 

دنیویـة، وإنمـا ینبغـى أن یعیشـوا حیـاة  ةعموماً لا یجب أن یحوزوا أى سلطالإكلیروس ورجال 

  .)٢("أو مسؤولیات قضائیة حیازةروحیة خالیة من أى 

 ،هو الذى یسن القوانین، ویعین أو ینتخب الحكومة" ومارسیلی"أى أن الشعب فى نظر 

وبـذلك یكـون الشـعب صـاحب السـیادة الحقیقیـة . ویقوم بأعباء القضاء، ویختار رجـال الكنیسـة

وهــو المنظــور الــذى ســاد عــن مهــام الدولــة وســلطاتها فــى فتــرة مــا بعــد عصــر . داخــل الدولــة

  .ر بعدة قرونقد سبق إلى هذا الفك" مارسیلیو"النهضة، وبذلك یكون 

وعمــل علــى جعلهــا المحــرك الــرئیس لكــل  ،علــى إرادة المــواطنین" مارســیلیو" كمــا ركــز

ــاة السیاســیة داخــل الدولــة نــه قــد وقــف بصــلابة أمــام مــن ســیحاولون أن إحتــى  ،مفــردات الحی

یضـعوا السـلطة فـى یــد الصـفوة مخـرجین الســواد الأعظـم مـن الشــعب خـارج العملیـة السیاســیة، 

  ":مارسیلیو: "یقول. الغالبیة أقدر على الحكم من الصفوة أو الأقلیةمعتبراً أنَّ 

 -بمعنـى أنَّ الكـل دائمـاً أفضـل مـن أى جـزء فیـه  -إننى أفترض أنَّ التفكیر المشترك "

أنَّ التجمـع الكلـى للمـواطنین أو  حلـذلك یمكننـا أن نسـتنتج بوضـو . كمـاً وكیفـاً  حصـحی رٌ هـو أمـ

هـى الأجـدر علـى معرفـة مـا الـذى  -نفسـه والتـى تعبـر عـن المعنـى  -الغالبیـة العظمـى مـنهم 

 
)(   العلمانیةSecularism : وهى تشـیر "الدینیة"فى مقابل " الدنیویة"ترجمة خاطئة للكلمة الأجنبیة والتى تعنى ،

إلى عملیة فصل الدین والمعتقدات الدینیة عن الشؤون السیاسـیة، كمـا تعنـى عـدم تفسـیر الظـواهر الطبیعیـة أو 

  .لى معطیات دینیة، كما تعنى تقدیم السلطة المدنیة على السلطة الدینیةالموضوعات العلمیة بناءً ع

(1) Ibid., P: 187 

(2) Canning (Joseph), “A History of Medieval Political Thought”, Routledge, 

London& New York, 1996, P: 154. 



  

١٣٠٥  

  .)١("ینبغى أن نختاره وما الذى ینبغى أن نتركه، أكثر من أى جزء من أجزائها

یرى أن فى مؤلفاته قد جعلت البعض " مارسیلیو"راء السابقة التى قال بها ولعل تلك الآ

له الفضل فى عدد من التغیرات السیاسیة التى شهدتها أوروبا بعد ذلـك؛ فمناداتـه بـالعودة إلـى 

المصــدرالوحید للقــانون الإلهــى والعقیــدة الصــحیحة قــد أرهــص بعــد ذلــك بقیــام  هالإنجیــل بوصــف

  .حركة الإصلاح الدینى والتى كررت المبادئ نفسها التى نادى بها

  :)(التعاقدیةالمواطنة - رابعاً 

إذا حاولنـــا أن نـــتفحص حالـــة أوروبـــا فـــى نهایـــة فتـــرة العصـــور الوســـطى وبدایـــة عصـــر 

الفكـــر فـــي فســـنجد أنـــه قـــد حـــدثت تغیـــرات فكریـــة وواقعیـــة هامـــة ســـیكون لهـــا أثرهـــا  ،النهضـــة

وقـــد كـــان الفكـــر السیاســـى واحـــداً مـــن . والتـــاریخ السیاســـى الأوروبـــى طـــوال القـــرون التالیـــة

أصـبح الحـدیث منصـباً باتجـاه الدولـة حیـث أثرت بهـذه النزعـة الفكریـة، المجالات التى ت

  . الخ.. وسلطاتها، وفكرة السیادة وأصولها، وكیف یمارس الشعب الدیمقراطیة

كـــذلك فقـــد كـــان لظهـــور حركـــة الإصـــلاح الـــدینى، وقیـــام المـــذهب البروتســـتانتى الأثـــر 

ضـعاف إتطاعت تلـك الحركـة شعوب أوروبا خلال القرن السـادس عشـر، حیـث اسـفي الأقوى 

ممـا سـاعد علـى تقویـة التیـار المـدافع عـن سـیادة الدولـة،  ،قوى الكنیسة الكاثولیكیـة فـى أوروبـا

  .الذى نتج عنه فى القرن التالى قیام الدولة القومیة فى أقوى صورها

)(ن أوروبــا عاشــت لأول مــرة خــلال عصــر النهضــةإ مـن هنــا یمكننــا أن نقــول
)( . ًشــیئا

ن حركـة الإصـلاح إكننـا بـرغم ذلـك أن نقـول مغیر أننا لا ی.الحریة الدینیة والحریة الفكریةمن 

؛ فنظــراً للوضــع السیاســى وقتهــا والــذى كــان فیــه أتبــاع المواطنــةقــد ســاعدت أو أیــدت  ىالــدین

المذهب الجدید مضطهدین من جانب الكنیسة یعیشون تحت حمایة الأمراء والملـوك الـراغبین 

وإنمـا  ،على مواجهـة الملـوك والأمـراء" مارتن لوثر" ؤسلطة الكنیسة، فلم یجر  فى التخلص من

ـــاركى، وقـــال ـــد الحكـــم المون ع یبـــأن الطاعـــة العمیـــاء ضـــرورة مـــن أجـــل أن تســـتط:"بـــالعكس أی

 
(1) Marsilius of Padua, Op. Cit, P:75. 

() Contractual Citizenship. 

)(  عصر النهضة :The Renaissance : مصطلح یشیر إلى فترة انتقال أوروبا مـن العصـور الوسـطى إلـى

العصور الحدیثة، وهو تقریباً ما بین القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر، وقد كانـت المـدن الإیطالیـة 

هــى المراكــز التــى انطلقــت منهــا تلــك  )م١٤٥٣(التــى استضــافت النــازحین مــن القســطنطینیة بعــد ســقوطها 

 ،والفلسـفة ،مثـل الفـن: وقد شـملت تلـك النهضـة العدیـد مـن المجـالات ،"فلورنسا"و" جنوة"و" بیزا"النهضة مثل 

  .والجغرافیا



  

١٣٠٦  

  .)١(باتاً وأنِّ المقاومة النشطة ممنوعة منعاً  ،السلطة أن تقوم بوظیفتها

وإن كانت قد  ،فى تلك الفترة، فحركة الإصلاحلهذا لم تكن حالة المواطنة على ما یرام 

غلظــت قیــوده الدنیویــة، نفســه حــررت المــواطن وقتهــا مــن قیــوده الدینیــة، إلا أنهــا فــى الوقــت 

خاصة وأن حركة الإصلاح لم تغیر كثیراً فى مسألة حق الملوك الإلهى فى الحكم، فقد ظلت 

قد عدّل " مارتن لوثر"ا فى الأمر أن ذلك الوقت، وكل م ىختیار االله قائمة حتافكرة أن الملك 

ثــم الملــك هــو  ،ثــم الكنیســة ،ترتیــب الســلطات المســیطرة علــى الفــرد وقتهــا؛ فبعــد أن  كــان االله

الترتیب المتبع، أصبحت الكنیسة تأتى بعد الملك، وأصبحت الدولة هى التى تتحكم فى رجال 

 .الدین ولیس العكس

مسـتوى النظریــة، وكیــف كـان ینظــر لهــا فــى نتقلنــا لبحــث وضـع المواطنــة علــى اامـا إذا 

 ةست"وهو كتاب ،فسنجد أنفسنا مدفوعین للحدیث عن العمل الأبرز فى تلك الفترة ،ذلك الوقت

وترجع أهمیة هذا الكتاب إلى أن ) ١٥٧٦(عام  )("ان بودانج"الذى وضعه" كتب عن الدولة

خصــص الفصــل الســادس لأول مــرة صــراحة منــذ قــرون، حیــث  ةقــد ذكــر فیــه المواطنــ" بــودان"

كما أنه یحاول فى كتابه هذا أن یقدم تفسـیراً علمیـاً للظـواهر . من الكتاب الأول للحدیث عنها

لإقامة نسق سیاسى قائم علـى المعرفـة العلمیـة، وعلـى مبادئهـا غیـر نـاظر "ویسعى  ،السیاسیة

علـوم السیاسـیة ، مما جعل الـبعض یعتبـره أول كتـاب یؤلـف فـى ال)٢("إلى قوة غیبیة أو لاهوتیة

  .بشكل حقیقى

هـو الإنسـان الحـر : "عن المواطنة بتعریف المواطن من وجهـة نظـره قـائلاً  حدیثهیبدأ بودان 

أو " العاهـل"نین هـو ا الشخص الآخـر بالنسـبة لكـل المـواطهذ )٣("الذى یخضع لسیادة شخص آخر

وإنما تعنى أنـه  ،لا تعنى أى شكل من أشكال الحقوق "بودان"والحریة عند . الأمیر الذى یحكم

نفســه قــد " بــودان"بــل إن  ،المــرأة شــیئاً یــذكر" بــودان"نــة طمواكــذلك لــم تمــنح .فقــط حــدلــیس عبــداً لأ

 
(1) Allen (John William), “A History of Political Thought in The Sixteenth 

Century”, Taylor & Francis Group, London, 1977, P: 21 

)(   جـــان بـــودانJean Bodin)برلمـــان فـــي قـــانونى وسیاســـى وفیلســـوف، كـــان عضـــواً ): م١٥٩٦ - ١٥٣٠

باریس وأستاذاً للقانون بجامعة تولوز، اشتهر بنظریته عن السیادة، هاجم العدید من أفكار العصور الوسطى 

" ســـتة كتـــب عـــن الدولـــة"، )م١٥٦٦" (ریخمـــنهج فـــى الفهـــم المیســـر للتـــا: "السیاســـیة والدینیـــة، أشـــهر مؤلفاتـــه

  ).م١٥٧٦(

  .٢١١:على عبد المعطى محمد، الفكر السیاسى الغربى، ص  )٢(

(3) Bodin (Jean), “On Sovereignty: Six Books of the Commonwealth”, Trans. 

by: M. J. Tooley, Black well, Oxford, 1955. P:59 



  

١٣٠٧  

لا یخضعون لأحد خضوعاً مـذلاً "ر عن مسألة اعتباره النساء والأطفال مواطنین من باب أنهم بّ ع

تبقــى  - خاصــة ســلطة التصــرف فــى ممتلكــاتهم  - وحقــوقهم  إلا أنَّ حریــاتهم - كمــا هــو العبــد  - 

 Subjectن كـــل مـــواطن خاضـــع كرعیـــة إن نقـــول إلهـــذا یمكننـــا . محـــدودة بســـلطة رؤســـاء الأســـر

سـتخدم فكـرة اقـد " بـودان"أى أن ، )١("طالما أن حریته محددة بقوة الحاكم الذى یدین له بالطاعـة

أســـفل إلـــى أعلـــى بـــدءاً بـــالفرد لصـــنع عملیـــة خضـــوع تصـــاعدى مـــن . )(رؤســـاء الأســـر

المواطن وصولاً إلى الحاكم، تقابلها عملیة سیادة تنازلیة تبدأ عند الحاكم حتى تصل إلـى 

  .المواطن

قــد شــدد علــى أنَّ خضــوع المــواطنین هــو خضــوع تعاقــدى لا " بــودان"نقــول إنَّ بقــى أن 

 ،هـى علاقـة تبادلیـة"ولـة قسرى فهو یؤكد أن تلك العلاقة بین الرعیـة والعاهـل أو المـواطن والد

 .)٢(وهو ما یجعلها أقرب إلى أن تكون تعاقدیة

عن المواطنة لم تكن تضیف كثیـراً " بودان"نخلص مما سبق إلى أنَّ الرؤیة التى قدمها 

لكـن لا . دة النظـر إلـى المـواطن بوصـفه جـزءاً مـن دولـة ذات سـیادةاعإإلى المفهوم، اللهم إلا 

اسى الأوروبى قد خطا خطوة هامة للأمام، فقد أصبح الحدیث عن نَّ الفكر السییمكن إنكار أ

موجـــوداً مـــن جدیـــد بعـــد أن كـــاد أن ینـــدثر وســـط  ،والمواطنـــة ،ونظـــم الحكـــم ،والســـیادة ،الدولـــة

الأفكار اللاهوتیة والدینیة التى كانت منتشرة فى فترة العصور الوسطى، والتـى كانـت تـرد كـل 

مــا هــو سیاســى إلــى الــدین والإرادة الإلهیــة، حتــى بــات النقــاش حــول المســائل السیاســیة عملیــة 

  . الخروج من الملةو  ،لحادوالإ ،هرطقةمحفوفة بخطر السقوط فى هاویة ال

ورغــم التنــوع الفكــرى الــذى كــان موجــوداً فــى تلــك الحقبــة، إلا أنَّ الكتابــات السیاســیة التــى 

هى التى لاقت ذیوعاً وشهرة، ولعل أبـرز مـن تحـدثوا عـن تلـك " العقد الاجتماعى" اهتمت بفكرة 

فلـو  .الفرنسـى "جـان جـاك روسـو"، الإنجلیزیـان، و"جون لـوك"و" توماس هوبز"النظریة كانوا هم 

فلا شك أننا لا یمكن أن نعثر عنده على الكثیر فى مجال الدفاع عـن  ،"توماس هوبز"بدأنا مع 

" لـوك"كما نعثـر مـثلاً عنـد  - وتدعیمه بالتالى مبدأ المواطنة  ،وتقیید سلطة الحكم ،حقوق الأفراد

 
(1) Ibid., P: 60 

)(   وإنما من الأسر، بحیث یكون رئـیس الأسـرة هـو صـاحب  -لا من الأفراد  –الدولة إنما تتكون أن " بودان"یرى

السیادة داخل الأسرة، ویمارس سلطاته المطلقة على بـاقى أفـراد الأسـرة، إلا أنـه خـارج نطـاق الأسـرة هـو مجـرد 

السیادة العلیا، وبهذا حیث یدینون بالخضوع للعاهل صاحب  ،مواطن على قدم المساواة مع باقى رؤساء الأسر

  .تكون السیادة متدرجة من أعلى إلى أسفل

(2) Magnette (Paul) & Long (Katya), “Citizenship: The History Of An Idea”, 

Trans. By Katya Long, 2nd (ed), E. C. P. R Press. London, 2005, P:67 
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فقـــد قـــدم  .)١("إذ المشـــهور عنـــه أنـــه مـــن أنصـــار الســـلطة المطلقـــة - فیمـــا بعـــد " روســـو"أو عنـــد 

حـرب "حالـة هنـاك تصوراً لعالم من الفوضى والهمجیة فیماقبل إبـرام العقـد، بحیـث تكـون " هوبز"

وجود مثل تلك الحالـة العدائیـة بوجـود " هوبز" روقد بر . )(كما أسماها هو" الجمیع ضد الجمیع

  :واصفاً معنى وجود تلك الحقوق المطلقة" هوبز"یقول " الحقوق المطلقة"

نــه لدیــه إالحــق فــى كــل شــئ، حتــى  هوجــود تلــك الحالــة یســتتبع أن كــل إنســان لدیــإن "

الحــق فــى جســد كــل إنســان آخــر، ولــذلك فــإن بقــاء تلــك الحقــوق الطبیعیــة لكــل إنســان فــى كــل 

أو ذكیــاً، لكــى یعــیش حتــى شــئ حولــه، یعنــى عــدم وجــود أمــان لأى شــخص، مهمــا كــان قویــاً 

  .)٢("شه وفقاً للطبیعةنهایة عمره الذى كان من الممكن أن یعی

عـــن تلـــك  مضـــمونهالیســـت بعیـــدة فـــى " هـــوبز"نَّ المواطنـــة عنـــد إیمكننـــا إذن أن نقـــول 

من قبل، حیث المواطن فى كلا الحالتین لیس أكثر مـن " جان بودان"المواطنة التى قدمها لنا 

إلا الحقـوق التـى تفرقـه عـن الأجنبـى عنــد  مولا حقـوق تـذكر، اللهــ ،رعیـة لا دور لـه فـى الحكـم

أمــا المشــاركة فــى الحكــم، أو اختیــار الحكــام، أو  ،"هــوبز"وحــق الحمایــة والأمــن عنــد  ،"بــودان"

" بـودان"فتلـك أمـور لا یعرفهـا المـواطن عنـد . الـخ.. عتراض علـى السـلطة، أو سـن القـوانینالا

  .، فهو مواطن سلبى"أو هوبز

فســـنجده قـــد قـــدم رؤیـــة غایـــة فـــى النضـــج لمفهـــوم  ،"لـــوكجـــون "أمـــا إذا انتقلنـــا إلـــى 

" هوبز"ه، فرفض فكرة بنه دعم دور المواطنین فى صیغة العقد الخاصة إالمواطنة، حیث 

التــى جعلــت الحــاكم خــارج إطــار التعاقــد، ممــا جعلــه غیــر مســؤول أمــام المــواطنین، وأكــد 

مـن جانـب  رونـه كحـاكمومـن یختا ،على أنَّ طرفـى العقـد همـا المواطنـون مـن جانـب" لوك

ـــد ناصـــر  ـــة " لـــوك"آخـــر، ممـــا یعنـــى أن الحـــاكم مســـؤول أمـــام المـــواطنین، كـــذلك فق الحری

حـق الحیـاة : الفردیة؛ ودافع عن الحقوق الطبیعیة للأفراد داخل الدولة ولخصـها فـى ثلاثـة

حق التملك؛ واعتبرهـا خطوطـاً حمـراء لا یجـوز للدولـة أن تتخطاهـا؛ بـل  - حق الحریة  - 

أن " الدولة الأولى هى الدفاع والمحافظة على تلك الحقوق، فهو یرى ةتبر أن وظیفعاإنه 

قتصـــادیة لأفـــراد مــن القیــود الالالمبــرر الأخلاقــى الوحیــد لوجـــود أى حكومــة هــو تحریرهــا 

 
  .بتصرف ٤٥: ، صقاید دیاب، المواطنة والعولمة  )١(

)(  عن المواطن" ذكر هوبز هذه العبارة فى كتابهDe cive  وهى بالإنجلیزیة ،The War of All Against 

all  بینما العبارة باللاتینیةBellum Omnium Contra Omnes.  

(2) Hobbes (Thomas), Leviathan, “The Collected English Works Of Thomas 

Hobbes”, edit by: William Molesworth, Vol III,  Routledge& Thoemmes 

Press, London, 1997, P:117 
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والسیاسیة والدینیة والأخلاقیة التى كبلتهم خلال قرون طویلة من الخضوع لسلطة الملوك، 

تصــحیح مســار علــى قــد عمــل " لــوك"وبــذلك یكــون.)١("دیــان الرســمیةوالأ ،طاعیــةقوالــنظم الإ

  .، ونزع ما علق بمفهومها من شوائب خلال حقبة العصور الوسطىالمواطنة

هنــا تعــد نموذجــاً أولیــاً لمفهــوم المواطنــة الحــدیث، حیــث " لــوك"إن المواطنــة التــى قــدمها 

طبیعیــــة، وعلـــیهم مســــؤولیات تشــــریعیة،  هم حقــــوقالمواطنـــون هــــم مـــن صــــنع المجتمــــع، ولـــدی

ـــة أداء  ـــة، وهـــم أصـــحاب دور إیجـــابى تجـــاه مســـألة مراقب وتنفیذیـــة مـــن خـــلال مؤسســـات الدول

وهـذا النـوع مـن المواطنـة الفعالـة یجعلنـا نقـول . ومدى التزامها ببنود العقد من عدمـه ،الحكومة

انـت قائمـة فـى دولـة المدینـة قد استطاع أن یعید المنظور الإیجابى للمواطنـة التـى ك" لوك"إن 

  .الیونانیة القدیمة، ولكن بصورة أكثر منهجیة وإیجابیة

آخــر،  رفقــد دعــم المواطنــة ولكــن مــن منظــو " جــان جــاك روســو"أمــا الفیلســوف الفرنســى 

مشـاركاً فـى صـنع المجتمـع بوصـفه على مسألة واجبات المـواطن ومسـؤولیاته "روسو"فقد ركز 

التــى تعبــر  )("الإرادة العامــة"المجتمــع لدیــه  أالــذى أنشــ لشــعبفاعــن طریــق العقــد الاجتمــاعى، 

إذا اعتبــر عــدد مــن النــاس مجتمعــین أنفســهم جســداً واحــداً، لا "نــه إعــن الصــالح العــام، بحیــث 

إلا إرادة واحــدة تنصــب علــى المحافظــة علــیهم وعلــى رفــاهیتهم، عندئــذ تكــون بواعــث  تكــون لهــم

لا یشـــجع المــــواطنین علـــى التصــــرف " روســـو"أى أن  .)٢( ."الحیویـــة فـــى الدولــــة قویـــة وبســــیطة

بإیجابیــة فقــط، وإنمــا یعــدّهم مــن لحظــة إنشــاء المجتمــع الدعامــة الرئیســة المحركــة لــه عــن طریــق 

بمطالبـة المـواطنین أن یكونـوا إیجـابیین،  بأنـه لـم یكتـفِ " لـوك" "روسو"وقد تجاوز . الإرادة العامة

فـى صـورة مباشـرة، لأنـه یـرى أن  - لة فى مشاركتهم المتمث - بل وشدد على أن تكون مواطنتهم 

كمـا أن تلـك السـیادة  ،)٣("ولیس فى وسـعه أن یتنـازل عـن السـیادة "الشعب هو صاحب السیادة، 

" روسـو"لهـذا هـاجم . لا تتجزأ فإما أن تكون موجودة كاملة أو لا تكـون هنـاك سـیادة مـن الأصـل

  یتحمــل كــل الســلطات الممكنــة فــى الدولــة، " ســورو "فــالمواطن عنــد . )("التمثیــل النیــابى"فكــرة 

 
(1) Ranney (Austin), “Governing and Introduction to Political Science”, 6th(ed.), 

Prentice Hall Inc. New Jersey, 1993, P: 361 

)(   الإرادة العامـةLa Volonté Générale :تختلـف فـى رأى روسـو  هـى الصـورة المعبـرة عـن السـیادة، وهـى

ن تلــك الأخیــرة مــا هــى إلا مجمــوع إرادات الأفــراد، أمــا الإرادة العامــة فهــى التعبیــر إحیــث  ،عــن إرادة المجمــوع

الشرعى عن الشعب الذى أنشأ العقد، وأى قانون فى الدولة ما هو إلا فعل تلك الإرادة، التى هى إرادة الشـعب 

  .كله

  .٣٠٢، ص ٢٠٠٠عبد الكریم أحمد، مكتبة الأسرة، القاهرة، : الاجتماعى، ترجمةجان جاك روسو، العقد   )٢(

  .٣٠٢على عبد المعطى محمد، الفكر السیاسى الغربى، ص   )٣(

)(   التمثیل النیـابىRepresentation  تعبیـر عـن الدیمقراطیـة غیـر المباشـرة بـأن ینتخـب الشـعب مـن یمثلـه فـى

  .مؤسسات الحكم
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  .ولا یجوز له أن یتنازل عن سلطاته، أو أن یقتسمها لأنها دائماً تكون فى صورة عامة أو لا تكون

كـان یـرى المواطنـة عملیـة إیجابیـة مـن الألـف إلـى الیـاء، غیـر أنـه " روسو"ن إوالخلاصة 

المجموع الكلى للشعب، فالدولة عنـد رأى أن المواطن یؤدى دوره ضمن  - " لوك"على عكس  - 

لـى هى الهدف الأسمى الذى سعى إلیه الأفراد، وهى من جعلت منهم مواطنین، لذلك أوْ " روسو"

فروســو یــرى أن التــزام . لتــزام المــواطنین بالعقــداأهمیــة لمســألة المحافظــة علــى الدولــة عــن طریــق 

سـیعقدون "إلا أنه یعد قیداً عادلاً، فالناس  - وإن كان یشكل نوعاً من القیود علیهم  - المواطنین 

  .)١(لكى یخضعوا لسلطة القانون وحدها دون سواهاالبعض عقداً مع بعضهم 

  :)(مواطنة الحقوق - خامساً 

مــن منتصــف القــرن الثــامن : قرابــة قــرنین مــن الزمــان یرجــع مفهــوم مواطنــة الحقــوق إلــى

مفهــوم تأثر خــلال القــرنین الثــامن عشــر والتاســع عشــر ، و عشــر إلــىّ منتصــف القــرن العشــرین

. بالعدید من الأحداث السیاسیة التى ساعدت على تشكیله فى تلـك الصـورة الحقوقیـة المواطنة

، والتــى )م١٧٨٩(الثــورة الفرنســیة  بــا خــلال تلــك الفتــرة هــو قیــامو ولعــل الحــدث الأهــم فــى أور 

ت الثــــورة غاصــــوقــــد . المواطنــــة كجــــزء لا یتجــــزأ عــــن مبــــادئ الدولــــة القومیــــة ةلســــأاهتمــــت بمٍ 

أطلقـت علیهـا  ةفـى صـورة حقیقیـة عنـدما قـدمت مبادئهـا فـى بنـود مرتبـ الفرنسیة فكرة المواطنـة

  .)("إعلان حقوق الإنسان والمواطن:"اسم

المواطنــــة وحقوقهــــا قــــد انتشـــر بمســــاعدة رجــــال الطبقــــة البرجوازیــــة ن مفهــــوم إوالحقیقـــة 

والتـى ) م١٦٨٨(ت شـوكتها فـى أوروبـا منـذ نجـاح الثـورة المجیـدةیـالرأسمالیة والتى كانت قد قو 

قامــت تلــك الطبقــة بهــا ضــد الملــك جــیمس الثــانى، ممــا صــبغ هــذا المفهــوم الحقــوقى للمواطنــة 

ســتلهم التیــار اللیبرالــى اكــذلك فقــد   . القرن العشرینحتى  هبصبغة فردیة لیبرالیة ظلت تلازم

بخصـوص " جـون لـوك"مع المواطنـة الحقوقیـة أفكـار ومبـادئ الفیلسـوف الإنجلیـزى  هفى تعامل

وتحرص علـى ، أو الدولة التى تسـهر علـى تـوفیر حقـوق المـواطنین،"دولة الحد الأدنى"مسألة 

 
، ١٩٥٩، أساطین الفكر السیاسى والمدارس السیاسیة، مكتبـة النهضـة المصـریة، القـاهرة، حسن شحاته سعفان  )١(

  .٢٦٦ص 

() Citizenship of The Rights.  

)(  “Declaration of The Rights of Man and Of The Citizen”  وهـو مـن أهـم وثـائق الحقـوق

فـى أغسـطس  National Assemblyوضـعته الجمعیـة التأسیسـیة الوطنیـة  ،التـى وضـعتها الثـورة الفرنسـیة

بنداً، وهو یعبر عـن أفكـار فتـرة  ١٧م، للتعریف بالحقوق الفردیة والجماعیة للأمة، ویتكون من دیباجة و١٧٨٩

 والإعلان بكامله مذكور فى. والحریات العامة ،ویدافع عن الحقوق الفردیة ،التنویر

Paine (Thomas), “Rights of Man”, Dover Thrift, Inc., New York, 1999, pp: 65- 67 
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فبالنســبة للبیرالیــة الكلاســیكیة، ."ختیــاراتهمســیادة القــانون دون أن تتــدخل فــى حیــاة الأفــراد أو ا

الحكومـة التـى " :وأصبح شعار اللیبرالیین .)١("كانت الحكومة هى العدو الأول لحقوق الإنسان

بتعدتْ الدولة عن التدخل فى شؤون الأفـراد، كانـت تقـوم اما لفك. )("تحكم أفضل.. تحكم أقل

  .بعملها على الوجه الأكمل من وجهة نظرهم

اً فـــى مفهـــوم دت فتـــرة نهایـــة القـــرن التاســـع عشـــر وبدایـــة القـــرن العشـــرین توســـعوقـــد شـــه

مثالیتـه ب؛ وعلى الرغم من أن هذا التحول الكمـى لـم یكـن علـى أرض الواقـع المواطنة الحقوقیة

ولو  -ل دون أن تصبح المواطنة فى النصوص القانونیة والدستوریة، إلا إنَّ ذلك لم یَحُ نفسها 

وبینما كان الحدیث عن الحقوق فى بـدایات القـرن التاسـع عشـر لا . الأفراد من حق كل -نظریاً 

یتعدى بعض الحقوق السلبیة التى تعبر عن الحریة بمختلف صورها، أصـبحت الحقـوق فـى القـرن 

العشرین تعنى المفهوم الإیجابى لها، أى ما یجب على الدولة أن تقدمه للمـواطنین، وأصـبح هنـاك 

الحمایــة الدســتوریة للأفـــراد والآراء "التــى تعنــى  Civil Libertiesنیــة الحریــات المد:فــرق بــین

والملكیــة ضـــد التـــدخل الاســـتبدادى للحكومـــة والتــى تتضـــمن الحمایـــة المعتـــادة؛ كحمایـــة حریـــة 

". عتقـال والعقـاب الإســتبدادىوحریـة العقیـدة، والحمایـة مـن صـور الا ،الـرأى، وحریـة الصـحافة

الخدمات المؤمنة "والتى تعنى  Civil Rightsحقوق المدنیة وبین ما یسمى من جانب آخر بال

قانونیـــاً والتـــى تقـــدمها الحكومـــة، وتتضـــمن التعلـــیم، والرعایـــة الصـــحیة ضـــد المـــرض والجـــوع، 

ومــن ثــم بــدأ یظهــر فــى الأفــق مفهــوم .)٢("والــدعم المــالى فــى حــالات البطالــة والتقــدم فــى العمــر

اء تطبیـــــق رّ بیـــــة جـــــو تـــــى عاشـــــتها الشـــــعوب الأور خاصـــــة بعـــــد الأضـــــرار ال. )(دولـــــة الرفاهیـــــة"

  . والتى زادت من فقر الطبقات الفقیرة ،الرأسمالیة

مفهوم مواطنـة الحقـوق فـى تلـك الفتـرة رواجـاً شـدیداً، بحیـث أصـبحت الغالبیـة  قىوقد لا

بـــل إنَّ المحكمـــة . "قوقـــاً للمـــواطن علـــى الدولـــةالعظمـــى مـــن النـــاس تفهـــم المواطنـــة بوصـــفها ح

 
(1) Ranney, A., “Governing and Introduction to Political Science”, P: 361. 

)(  هـى ترجمـة لعبـارة :“The Government is Best Which Governs Least”  ویعتبـر أصـل تلـك

 Thomasتقریبــاً، إلا أنهــا تنســب أحیانــاً إلــى الــرئیس الأمریكــى الأســبق تومــاس جیفرســون  العبــارة مجهــولا

Jefferson الذى كان ذا میول لیبرالیة فردیة معروفة.  

(2) Ibid., P: 361. 

)(   دولة الرفاهیة)أو الرفاهة (The Welfare State : تعنى أن تتدخل الدولة لمساعدة الطبقات الأكثـر فقـراً أو

  .الأدنى من مستویات العیش الكریم العناصر الأكثر احتیاجاً للمساعدة لتصل بهم إلى الحد



  

١٣١٢  

أن  إلـىذهبـت فیـه  ١٩٥٠فى الولایات المتحدة الأمریكیة قد أصدرت حكماً فى عـام  )(العلیا

  .)١("الحق فى الحصول على الحقوق"هى  المواطنة

 Feminismنــــدفعت التیــــارات النســــویة اوفــــى ظــــل هــــذا الخضَــــمَّ الواســــع مــــن الجــــدل، 

 )(ز العنصــرىكــذلك فقــد ســعت التیــارات المناهضــة للتمییــ.للمطالبــة بحقــوق المواطنــة للمــرأة

والــدینى للــدفاع عــن حقــوق الأقلیــات المختلفــة داخــل المجتمــع تحــت مظلــة المواطنــة، مطالبــة 

تجـــاه الفئـــات المختلفـــة مـــن المـــواطنین بغـــض النظـــر عـــن بمعاملــة متســـاویة مـــن قبـــل الدولـــة 

  .قتصادىأو الوضع الا ،الاجتماعیةأو الحالة  ،أو الدین ،أو العرق ،أو الجنس ،النوع

أنَّ فكــــرة الحقــــوق علــــى الــــرغم ممــــا قدمتــــه للمواطنــــة مــــن تطــــویر فــــى بنیتهــــا غیــــر 

ـــة؛ فالباحـــث فـــى مســـألة  وفحواهـــا، إلإ أنهـــا خلقـــت نوعـــاً مـــن المشـــكلات المزمنـــة للمواطن

 ىفكــرة الحقــوق مــن تعـارض داخلــى بحیــث یستعصــ أن ینكــر مــا تحویـه  هالحقـوق لا یســع

مـن هنـا نـدرك أن فكـرة . )(اسب لحلهاأحیاناً على الباحث أن یهتدى إلى الطریق المن

الوصـول إلـى أنسـب طـرق تطبیقهـا مواطنة الحقـوق لا تـزال موضـع بحـث ودراسـة بغـرض 

  .على حقوق الآخرین یجور أحددون أن 

   

 
)(   المحكمـة العلیـاSuperme Court : أعلـى هیئـة قضـائیة فـى الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، تتكـون مـن رئـیس

یعیــنهم جمیعــاً رئــیس الولایــات المتحــدة بعــد موافقــة أغلبیــة مجلــس الشــیوخ،  ،وثمانیــة قضــاة آخــرین ،المحكمــة

وتتــولى . أو یــدانوا فــى جریمــة ،ویبقــون فــى مناصــبهم مــدى الحیــاة مــا لــم یســتقیلوا أو یتقاعــدوا لظــروف صــحیة

  .المحكمة العلیا النظر فى مسائل محددة لها بموجب الدستور والقوانین

  .٢٨٦: ولمة، صقاید دیاب، المواطنة والع  )١(

)( التمییــز العنصــرىRacial Discrimination : هــى التفرقــة بــین البشــر علــى أســاس العــرق أو الأصــل العرقــى

ـــدیم الســـلع والخـــدمات أو دخـــول الأمـــاكن العامـــة، وتشـــمل الســـلوك  ،وتظهـــر فـــى التوظیـــف والملكیـــة الخاصـــة، أو تق

 .سود فى كل من الولایات المتحدة وجنوب أفریقیاأبرز أمثلة ذلك التفرقة ضد ال. العدوانى ضد عرق بعینه

)(وهل مقصود بالطفل هنا : تطرح تساؤلاً هاماً عن العمر الذى تبدأ فیه الحقوق -مثلاً  -فمسألة حقوق الطفل

؟ ومـاذا لـو رغبـت أم فـى ممارسـة حقهـا فـى أن تجهـض نفسـها، )الجنین(المولود منذ لحظة میلاده أم قبل ذلك 

 ؟)الجنین(ذلك مع حق مواطن آخر فى الحیاة ألا یتعارض 
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  :)(المواطنة العالمیة - سادساً 

ــد ارتـــــبط منـــــذ عصـــــر النهضــــة بمفهـــــوم الدولـــــة القومیـــــة  الواقــــع أن مفهـــــوم المواطنـــــة قــ

)(القطریة
)( ،أى تلك الدولة التى تتألف من شعب ینتمى الجزء الأكبر منـه إلـى ثقافـة واحـدة ،

كما أن تلك الدولـة لهـا . ولهم تاریخ مشترك ،وربما یدینون بعقیدة واحدة، ویتحدثون لغة واحدة

حــدود معروفــة ومعتــرف بهــا دولیــاً، ممــا یجعــل المواطنــة صــفة یحملهــا أحــد أبنــاء تلــك الدولــة، 

حتـى تلـك الدولـة التـى ). إلا لو كان یحمل أكثر مـن جنسـیة(ویعد أجنبیاً فى باقى دول العالم 

فإنهـا  -حـدة الأمریكیـة علـى سـبیل المثـال مثـل الولایـات المت -تعد متعـددة الثقافـات والأعـراق 

بـن مـن أبنـاء ثقافتهـا السـائدة عـن طریـق اتعمل على تحویل كل من ینضم إلـى مواطنیهـا إلـى 

صنع خلیط من الثقافات الواردة لتكوین ثقافة موحدة للدولة، یصبح المواطن منتمیاً لها، حتـى 

  .لو كان یحمل جذوراً ثقافیة مختلفة

ر و حتـى ظهـ -ولا تزال فـى العدیـد مـن البلـدان  -لى تلك الصورة عوقد ظلت المواطنة 

نهایـــة القـــرن العشـــرین، حیـــث أصـــبحت فكـــرة التحـــول نحـــو العـــالم فكـــرة مألوفـــة فـــي العولمـــة 

وعلى الـرغم مـن أن فكـرة العولمـة لـم یكـن لهـا وجـود حقیقـى فـى أرض الواقـع   .ومستساغة

ى نموذج الدولـة القطریـة قـد بـدأت مـن إلا أنَّ خطوات تخط ،إلا فى أواخر القرن العشرین

أوائــــــــل النصــــــــف الثــــــــانى مــــــــن القــــــــرن نفســــــــه؛ حیــــــــث بــــــــدأت تظهــــــــر تكــــــــتلات سیاســــــــیة 

، وحلـف )م١٩٤٩" (نـاتو"واقتصادیةوعسكریة تضـم العدیـد مـن الـدول الكبـرى، مثـل حلـف 

، واتحــــــــــــاد الــــــــــــدول الأمریكیــــــــــــة )م١٩٥٧(، والاتحــــــــــــاد الأوروبــــــــــــى )م١٩٥٥" (وارســــــــــــو"

)(الــخ)..م١٩٤٨(
) (.وربــط الــدول القطریــة الداخلــة لــت تلــك التكــتلات علــى توحیــد وقــد عم

، وأضــــحى مواطنــــو تلــــك الــــدول یتمتعــــون بامتیــــازات وحقــــوق تقتــــرب أحیانــــاً مــــن حقــــوق فیهــــا

 لتكتــلاالمواطنــة التــى یحوزونهــا فــى بلادهــم عنــد ذهــابهم لدولــة مــن الــدول الأخــرى المنضــمة 

  .نفسه

 
() Cosmopolitan Citizenship 

  .انظر الفصل الخامس من البحث" المواطنة العولمیة"وللمزید عن علاقة المواطنة بالعولمة، ومفهوم  

)(  فصـــلها نقصـــد بالدولـــة القطریـــة هنـــا تلـــك الدولـــة المحـــددة أراضـــیها بحـــدود سیاســـیة معتـــرف بهـــا دولیـــاً، والتـــى ت

 .بوضوح عن باقى دول العالم، وهى تمثل النواة الأولى لأى إتحاد إقلیمى أو قارى أو عالمى

)(شمال الأطلنطىحلف الناتوNATO :بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة مـن دول المعسـكر أُنشـئ ، حلف عسـكرى

  .صدیقة منهم مصر للحلف دول. الغربى، مقر الحزب ببروكسیل، وهو مدعوم عسكریاً من الدول الأعضاء

ویســـمى اتفاقیـــة الصـــداقة والتعـــاون والمســـاعدة، أُنشـــئ مـــن دول المعســـكر الشـــرقى : Warsawحلـــف وارســـو

  .١٩٩١، انحل الحلف مع انتهاء الحرب الباردة یولیو وعى لمواجهة تهدیدات حلف الناتوالشی

مقرهـا واشـنطن، : Organization OF American States) منظمة البلـدان الأمریكیـة( اتحاد الدول الأمریكیة

ووضـع نظـام  ،دولة من قارتى أمریكـا الشـمالیة والجنوبیـة، تهـدف إلـى توطیـد الدیمقراطیـة فـى القـارتین ٣٥وتتألف من 

  .للسلام والعدالة، والدفاع عن حقوق الإنسان، والحد من التسلح وتعزیز التجارة بین الأعضاء
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حیث لم یعد المواطن المنتمى لدولة  )("أزمة الهویة"ولعل أبرز أزمات المواطنة كانت 

مــا داخلــة فــى تكتــل أكبــر یعــرف بالضــبط كیــف وإلــى مــن ینتمــى، خاصــة حــین یكــون التكتــل 

بشــكل یجعــل الــبعض منهــا یتشــكك فــى أن  ،والــدین ،والثقافــة ،الســابق بــین دول مختلفــة اللغــة

المواطنة أزمة أخرى وهى أزمة  واجهتكما ،باقى الدول ترید فرض سیطرتها الثقافیة علیها

الدولـــة نفســـها مـــع العولمـــة، فالمواطنـــة كانـــت تتعامـــل علـــى الـــدوام مـــع الدولـــة بوصـــفها 

المسیطرة على كل الأمور، إلا أن تلك السیطرة قد ضعفت فى ظل نظام العولمة، حیث 

أصـــبحت الـــدول العصـــریة عـــاجزة وحـــدها عـــن الســـیطرة علـــى ظـــواهر جدیـــدة مـــن قبیـــل "

لعالمیــة، والاستشــعار عــن بعــد بواســطة الأقمــار الصــناعیة، ومشــكلات البیئــة الشــركات ا

  . )١("والتجارة العالمیة فى الأسهم والسندات ،العالمیة

وفــى ظــل هــذا الصــراع بــین الدولــة القومیــة والعولمــة، زاد دعــم الــدول لمفهــوم المواطنــة 

لكـنَّ ذلـك فـى النهایـة لـم یحـل لح للتطبیـق، اللمواطنة ص ىوإنكار وجود مفهوم عالم ،الحقوقى

لا بــل ربمـــا  -أصــبحت للملایــین ولاءات تماثــل "فقـــد  ،دون انتشــار مفهــوم المواطنــة العالمیــة

وفـى ... مشـاعر التـآزر القـومى التـى أسـبغت فـى السـابق الشـرعیة علـى سـیادة الدولـة -فاقت 

فیما بین  -لاً مث -سهمت العولمة فى تعزیز انتماءات على نطاق محلى أضیق أالوقت ذاته 

لـیس فقـط -للانتمـاء  دوأصـبح هنـاك مفهـوم جدیـ .)٢("السكان الأصـلیین، والمجموعـات العرقیـة

وإنما أیضاً فى إطار ما دون الدولة، بمعنـى أن تكـون هنـاك روابـط محلیـة  -فیما وراء الدولة 

لتــى قلیمیــة داخــل الدولــة تنشــط بشــكل مســتقل عــن الدولــة الأم، وهــى الظــاهرة اإأو حكومــات 

  .)(انتشرت بشكل كبیر منذ ظهور نظام العولمة

قلیمیـة والعالمیـة هـى الأكثـر تـأثیراً كذلك فقـد أصـبحت ممارسـات التكـتلات والاتحـادات الإ

ن المواطنـة المتخطیـة للدولـة أصـبحت حقیقـة واقعـة إفى حیاة المواطن الیوم بشكل یجعلنـا نقـول 

وتنامــت  ،قلیمــىتكــاثرت ترتیبــات نظــام الحكــم الإفمــن ناحیــة "بــرغم مقاومــة الــدول القومیــة لهــا، 
 

)(   أزمـة الهویـةIdentity Crisis : سیاسـى یعبـر عـن عـدم قـدرة الفـرد علـى تحدیـد انتمائـه لدولـة أو أمـة مفهـوم

 .أو من ینتمون لأكثر من كیان سیاسى ،بعینها، وهو عادة یحدث لمن ینتمون إلى جذور ثقافیة مختلفة

، ٢٠٠٤مجموعـة مــن البــاحثین، مركـز الخلــیج للأبحــاث، دبــى، : ، ترجمــة"عولمــة السیاسـة العالمیــة"جـون بیلــیس،   )١(

  .٤٤ص 

  .٤٥: المرجع السابق، ص  )٢(

)(  " أصبح لعدد من الأقالیم الكندیة والصینیة ومعظم الولایات الفیدرالیة الأمریكیة، الیـوم بعثـات دبلوماسـیة خاصـة

خارج هذه الدول، تعمل باستقلال نسبى عن سفارات دولها فى العالم، وفى أوروبا تحتفظ نحو خمسـین حكومـة 

لجنـة الاتحـاد " و"جمعیـة الأقـالیم الأوروبیـة"ل فى سبع عشرة دولة الآن بروابط مباشرة من خلا) محلیة(أقلیمیة 

  .)٤٨: للمزید انظر المرجع السابق، ص(" الأوروبى للأقالیم
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إلــى جنــوب شــرق  )(ة البحــر الكــاریبىقــفــى كــل أصــقاع العــالم مــن منط) ةولوبــدرجات متفاوتــ(

م، وقـد أبـرم ١٩٤٥اتفاق أبرمـت منـذ عـام  ةوزاد عدد تلك الإتفاقات فى مجموعها إلى مائ. آسیا

قلیمیــة كمــا أن أكثــر المنظمــات الإم، ١٩٩٥ -  ١٩٩٢تفاقــاً منهــا بــین عــامى اتســعة وعشــرون 

 .)١("أصــدر نحــو عشــرین ألــف إجــراء تنظیمــى فــى هــذا النطــاققــد تطــوراً وهــو الاتحــاد الأوروبــى 

 - وروبـى لـى رأسـها الإتحـاد الأوع - فـإن النجـاح الـذى حققتـه تلـك الاتحـادات  ىومن ناحیة أخر 

كـرار النمـوذج نفسـه فـى منـاطق من الباحثین، بل والأفراد العادیین، علـى المطالبـة بت اً شجع عدد

ودول  - أخــرى مــن العــالم، خاصــة تلــك التــى تمتلــك مقومــات التوحــد مثــل دول أمریكــا الجنوبیــة 

  .ودول شرق آسیا - العالم العربى 

غیـــر أنَّ البحـــث فـــى مفهـــوم المواطنـــة العالمیـــة لا یـــزال مســـتمراً، ومـــن الخطـــأ أن 

العصر القـادم هـو عصـر الإتحـاد  ورغم أن البعض قد رأى أن ،ننصدر حكماً علیه الآ

وبالتالى عصر المواطنة العالمیة، إلا أنَّ ما یحدث فى العالم  ،والتكتل والكیانات الكبیرة

من أحداث متسارعة إنما یُنبئ بأن توقع القادم مسألة محفوفة بالمخاطر؛ فما هو ممكن 

الیوم قد یصبح مستحیلاً غداً، خاصة وأن معظم بلدان العالم الآن لا تزال تعیش مفهوم 

لتحــول نحــو أى نظــام سیاســى آخــر، وبالتــالى الدولــة القومیــة، وتــرفض بشــدة أى إشــارة ل

فرصة تحول المفهوم الحقوقى للمواطنة المهیمن الآن إلى صورة المواطنة العالمیة باتت 

  .یفة، على الأقل فى الوقت الحالىضع

   

 
)(   البحـر الكـاریبىCaribbean sea : وهـو البحـر الـذى یضـم جـزر أمریكـا الوسـطى، وهـو یقـع مـا بـین أمریكـا

 ".جزر الدومنیكان"و، "هاییتى"و، "جامایكا"ل الشمالیة وأمریكا الجنوبیة، وهو یضم عدداً من الدول اللاتینیة مث

  .٤٩ - ٤٨، ص ن بیلیس، عولمة السیاسة العالمیةجو   )١(
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  :بـــتعقی

مـا : عـن البحـثنحاول فى هذا التعقیب الإجابة بإیجاز عن التساؤل المطروح فـى هـذا 

مـن  ةلتى مر بها مفهـوم المواطنـة ؟ ومـا السـمات التـى تمیـزت بهـا كـل مرحلـا الزمنیةالمراحل 

  تلك المراحل؟ وما الإیجابیات والسلبیات التى ظهرت فى كل واحدة منها؟ 

مفـاهیم مختلفـة،  ةننا أن نقول إنَّ المواطنة قد مرت بست مراحل تاریخیة كونـت سـتكیم

  :كما یلى

 ى ســاد فــى الحقبــة الیونانیــة الرومانیــة، وقــد وهــو المفهــوم الــذ: مواطنــة دولــة المدینــة

هذا المفهوم بتركیزه على قیم المشـاركة السیاسـیة والمسـاواة بـین المـواطنین علـى  تمیز

یشــمل إلا فئــة قلیلــة ممــن یســتحقون صــفة  لــمقاعــدة المواطنــة، غیــر أن هــذا المفهــوم 

  .المواطنة

 وهـو المفهـوم الـذى سـاد فـى الحقبـة الإسـلامیة والمسـیحیة فـى أوائـل : مواطنة الإیمـان

. فترة العصور الوسـطى، حیـث المـواطن هـو الفـرد المنتمـى للعقیـدة السـائدة فـى الدولـة

وإنمـــا كـــان ذا صـــفة عالمیـــة بحیـــث  ،لتزامـــه بحـــدود الدولــةاوتمیــز هـــذا المفهـــوم بعـــدم 

  .یشمل كل من ینتمى للعقیدة السائدة فى أى مكان

 وهـى التـى سـادت فـى المـدن التجاریـة فـى جنـوب أوروبـا : مواطنة المدن المستقلة- 

فى فتـرة العصـور الوسـطى، حیـث كانـت تعنـى الحصـول علـى  -وتحدیداً فى إیطالیا 

 ،والسـفر ،والطلاق ،والزواج ،والشراء ،امتیازات مدفوعة الأجر تُمكن التجار من البیع

للنظــام الــذى  قطــاعى وفقــاً ح مــن الســید الإوغیرهــا دون الحصــول علــى إذن أو تصــری

  .كان سائداً حینذاك

 وهــو المفهــوم الــذى ســاد بــدءاً مــن عصــر النهضــة، والــذى كــان : المواطنــة التعاقدیــة

كمـــا أن هـــذا . یقـــوم علـــى فكـــرة العقـــد الاجتمـــاعى التـــى كانـــت رائجـــة فـــى ذلـــك الحـــین

بهــا حتــى ظهــور المفهــوم المفهــوم قــد ارتــبط بفكــرة الدولــة القومیــة، والــذى ظــل مرتبطــاً 

  .ى للمواطنة بعد ذلك بأربعة قرونالعالم

 الثــامن عشــر وارتــبط  وهــو المفهــوم الــذى ســاد منــذ منتصــف القــرن: مواطنــة الحقــوق

یة التـى تبنـت فكـرة وقـد تلقـى هـذا المفهـوم دعمـاً قویـاً مـن الثـورة الفرنسـ. بفكرة الحقـوق

رة الدولــة القومیــة بصــورة عجــز غیــر أن هــذا المفهــوم قــد ارتــبط بفكــحقــوق المواطنــة، 

  .معها عن حل المشكلات العرقیة والثقافیة
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 هو المفهوم الذى یعبر عن صور للمواطنة تتخطى الدولة القومیة : المواطنة العالمیة

وذلـــــك بالانتمـــــاء لكیانـــــات جدیـــــدة  -أو حتـــــى أضـــــیق  -القطریـــــة إلـــــى حیـــــز أوســـــع 

وذج العالمى للمواطنـة بقـوة بفكـرة وقد تأثر هذا النم.وتفضیلها على الانتماء القومى

 .العولمة منذ ظهورها

  :یمكننا مما سبق أن نقول

 فــي كــل  إن مفهــوم المواطنــة طــوال تاریخــه الطویــل قــد ظهــر بــأكثر مــن صــورة واحــدة

، وذلــك بحســب مــا تضــمنه مــن قــیم سیاســیة وأخلاقیــة فــى كــل مرحلــة مــن حقبــة زمنیــة

  . المراحل التى مر بها

 طـوال  المفهـوم المحـورى بالنسـبة للمواطنـةة سیاسـیة وأخلاقیـة هـى متعد المشاركة كقی

  ".مواطن"حمل صفة متیاز الأسمى الذى یحصل علیه كل من ی، والاتاریخها
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